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سر ور ر 
صر 
عشية ولادة يسوع؛ كان العصر پونانیًا ‏ رومانيًاء فكانت الحضارة المسيطر ة کل 
بلدان المتوستط هلينيّة '» وقد جاءت نتيجة الانسجام بين الحضارتين اللاثينيّة واليونانيّة 
منذ القرن الأول قبل الميلادهركان ذلك الانسجام قد أذى إلى 'تسوية" لمصلحة اللغة 
اليونانية التي بقيت لغة التعامل فيا الشرق» فيما أصبحت اللاتينيّة اللغة الرسميّة في 
الإدارة. وبينما ثبت الرومان نفوقهم في الجانب التنظيمي والسياسي» نفوق اليونان في 
الفنون والفلسفة. 
في إطار هدا التزاوج الحضاري» کات الجياة السياسية ‏ الإجتماعيّة في 
منطقة شرق البحر المتوسّط التي كانت مدنها تكارس(انفالاتها ولهوها ونشاطها 
الفكري وفق تلك المعادلةء بينما كانت الجماعات المحلبةاتتمتع بشيء من الاستقلال 
الذاتي في ظل سلالات حاكمة سمح لها الرومان بالبقاء في مراكز السلطة المحليّة 
تحت قيود قليلة» ومنها سلالة هيرودوس في اليهرديّة ية يقابلها سلالة الحارث"' في 


١‏ - هيلينية: مصطلح يعني في الأساس حضارة الإغريق وأسلوب حياتهم وثقافتهم في العصور الكلاسيكيّة؛ ويحتبر عصر الزعيم 
الأأيني بركليس ٤٠٥(‏ ۔ ٤٤۹‏ ق.م.) أكمل صورة لكل ذلك وغالبا ما اعثبر المؤرخون تاريخ موت الإسکندر الآکبر ۳۲۳ ق.م. 
خاتمة عصر تلك الحضارة ولكن بقيت توصف بالهليليّة كل محاولة لاحقة لإحياء المثل الإغريقيّة القديمة. 

۲ الحارث: إسم أربعة من ملوك الأنباطء آخرهم وأشهرهم الرابع الذي لقب ب "محبا الأمّ؛ ساعد أغوسطس قيصر في مسركة مع 
اليهرد ٤‏ ق.م.» زوج ابنته من هيرودوس أنتيباس ثم حاربه وهزمه إثر طلاقهاء حافظط على استقلال بلاده وصفته الرسالة الثائبة 
إلى القورنثيين كحاكم دمشق. 


البتراء'» وأذينة ' في تدمر ". وقد احتفظت الجماعات المحليَّة بدياناتها ولغاتها وعاداتها 
الخاصّة. بينما أخذ الرومان على عانقهم مسؤوليّة الأمن والحماية» بواسطة الجيوش 
الإيطاليّة» مقابل جزية كانات تؤخذ من السكان المحليّين عوضًا عن الخدمة العسكرية. 

وسط هذا النظام» لم يعد الكاهن الأعظم في اليهوديّة ملكا بل أصبح رئيس طائفةء 
وكانت الأرسنقراطيّة اليهوديّة هي التي نعيّنه. أمَّا اللغة التي كانت قد أضحت اللغة 
المحكيّة في كامل المنطقة من قبل شعوبها الساميّةء فكانت الآراميّة وكان المثقفون من 
أهل البلاد يكتبون بلغة واحدة» هي اليونانيّة. إلا أن اليهود قد احتفظوا باللغة العبريّة 
في صلواتهم» كلغة مقدسة. 

هذا النتوّع البشري»؛ في اسنقراره أدى إلى قيام مدن ذات نماذج مختلفة جنبًا إلى 
جنب في الطرف الجنوبي للمنطقة المعروفة بالهلال الخصيب“ من شرق البحر 


١‏ - البتراء: مدينة أثريَة في الأردن هي سلع القديمة أر الصخرة؛ دعاها اليونان "بيٿثرا ۶۴۲۸۸" وجعلوها مركز لتخزين المؤن 
والحبوب» اسثقل بها الحارث الثاني ٠١ - ٠٠١(‏ ق.م.) وانتصر ملكها الثالث على الرومان ۸۷ - ٠١‏ ق.م.» وبعد الألباط احثلها 
تريانس فاصبحت على الطريق التجاريّة بين الشرق والغرب وازدهرت» بدأت بالإنحطاط في القرن الثالث ميلادي حين ثحولت هذه 
الطريق إلى الفرات أهمٌ آثارها: قصر فرعون والبوًابة الأثرية والمسرح الكبير وقبور بيترا وهيجرا. 


۲ - أذينة: ملك تدمر وزوج زنوبياء هزم الفرس على الفرات وثعقّبهم حتّى طيسفون» عبّله الأمبراطور غاليانس ۲٠۲‏ قائد الشرق 
الأعلى؛ اغتيل في حمص ۲۹۸ . 


٣‏ - تدمر: إسمها اليوناني ۶۸11۲۸4 رلقبها عروس الصحراء؛ مدينة أثريَة في قلب الصحراء السوريّة؛ هي اليوم مركز قضاء يحمل 
اسمها في محافظة حمص» تحيط بها تلال كلسيّةء كانت واقعة على طريق القوافل بين آسيا وموائئ المثوسّط ومنها إلى روما 
عاصمة الأمبراطوريةء استوطنتها قبائل عربيّة أنشأت درلة بلغت في بدء التاريخ الميلادي أوج عّهاء ازدهرت في عهد ملكتها 
زنوبيا التي أسرها الأمبراطور أورليائس ۲۷۲ دخلها الإسلام بقيادة خالد بن الوليد ١۳٠؛‏ حضارتها مزيج من العوامل اليوناليّة 
والرومائية والشرقيّةء أشهر آثارها: هيكل بيبل وبعلشمين والرواق الكبير والقبور الرائعة. 

؛ - الهلال الخصيب: إسم يطلق على الإقليم الذي يمثة من سهول دجلة والفرات شرقا حتى شاطى المتومتط غرياء اتخذ امه من شكل 
شاطته الذي يشبه صورة هلال من الأرض حول البحر الأبيض المتوسط ومن الأراضي الخصببة الثي يضمًها في كل من العراق 
وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين» وكان هذا الإقليم مهدا لكثير من الحضارات القديمة. 


۱۲ 


الأبيض المتوسط. فإلى جانب المدن القديمة على الساحل» ومنها غزة وعسقلان ويافا 
وعكاء وكانت جميعًا قد اصطبغت بالهلينيّة» قامت المدن اليهوديّة التي بنتها الأسرة 
الهيروديّة ومنها: قيصريَّة على الساحل '» وسبسطية" وطبريًا وقيصريّة فيليبس ٠"‏ يليها 
بعض المستعمرات الرومانيّة القليلةء ومنها نيابولس“ وعمواس ”. 

وبقي في الداخل حلف "المدن العشر" أو "الديكابوليس". ومنها: بيت شان» وبيلاء 
وديون؛ وجرش» وفيلادلفياء - هي عمان اليوم - وجدرة» وسواها من المدن الواقعة 
اليوم في الأراضي السوريّة '. 


١‏ - قيصريّة الساحل: هي التي حرف اسمها لاحقًا إلى قيسارية فلسطين» بناها هيرودس الكبير ٠١‏ - ٤ق.م.‏ بين حيفا ويافاء كانت 
مركز إقامة الحكام الرومانء ثمٌ كرسيًا أسقفيًا له الرئاسة في فلسطينء دخلها الإسلام ٠۳۳‏ لم يبق منها اليوم سوى أنقاض. 

۲ مبسطية: هي نفسها السامرة» عاصمة مقاطعة السامرة وعاصمة مملكة إسرائيل القديمةء على أنقاضها بني جزء من مدينة نابلسء 
احتلها الإسكندر المقدوني ۳۳١‏ ق.م. ثم الرومان ٠۳‏ ق.م.٠‏ جلها هيرودوس الكبير ٤ - ٠١‏ ق.م. وأطلق عليها اسم سبسطيةء 
الصايبيون ثم استرجعها صلاح الدين الأيربي بعد معركة حطین ۱۱۸۷ء اكتشف فيها الأثري الأمیرکي رایزتر ۱۹۰۸ ٠١۱١‏ 
قسمًا من بلاط عمري ملك إسرائيل ۸۷٤ - ۸۸١‏ ق.م. الذي كان جعلها عاصمة لملكه. 

٣‏ قيصريَة فلببس: هي نفسها بانياس» بلدة في سوريا قرب نبع الأردن على سفح جبل الشيخ» ترجم إلى المهد اليوناني» كرست 
مغارتها ومنبع فيها للإله بان الذي أعطاها اسمهاء شيد هيرودس فيها هيكلاً لأغرسطس تيصر وازدهرت في عهد ابنه فليس 
فنسبت إليه» فيها سلّم يسو ع السلطة ابطرس» احتلها الصايبيون رأعادوا بناء قلعتها المعروفة بقلعة الصبيبة أو قلعة بانياس ١١٠٠ء‏ 
استعادها العرب .١١١۶١‏ 

- نيابُولس: أي المدينة الجديدة كانت تعرف باسم شكيم قديمَاء وأصبحت تحرف في ما بعد باسم فلافيا نيابوإسس» وهي ابلس اليوم 
التي تضم أيضتًا السامرة القديمة كما جاء في الحاشية السابقةء يجاورها بئر يعقوب وقبر يوسف وجبل جريزيم. 

٥‏ عمواس أو عِمّاوس: بلدة صغيرة كانت تقع على مسافة سبعة أميال إلى الشمال الغربي من القدس؛ اشتهرت بظهور يسوع فيها 
لاثنين من تلاميذه» ويينما يعثبر باحثون أنها هي نفسها عمواس الحاليّة التي ظهر فيها طاعون حصد ٠١‏ ألا منهم أبو عبيدة ابن 
الجرَّاح ويزيد بن أبي سفيان 1۹ء يعتبر آخرون أنها غير عمواس هذه وأنها اندثرث» ويبدو لنا أن الإعتبار الأول هو الأصح. 


اید فيليب» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ دار الثقافة (بیروٹ۸۰٥۱۹)‏ ج۱ء ص۳۱۱ ۔ ٣١۱‏ . 


1 


دينيًاء كانت الوثنيّة على تعددها هي السائدة عند غير اليهود. أمَّا اليهود» فقد طراً 
على جماعاتهم ظهور بعض المذاهب» مما وزعهم على طوائف دينيّة وسياسية مختلفة 
لكل منها كهانة وأسلوب حياة» وكان أشهر تلك الطوائف خمسًا: الصدوقيّين»› 
والفريسبين» والأساةء والغلاة» والسامريين. 

الصتوقيون هم أتباع 'اصدوق" وأسرته»ء ويعتبر هؤلاء أن "صدوق" وسلالته كانوا 
يتولون أمر الكهانة الدينيّة منذ عصر داود وسليمان. وكان الصدوقيّون متشددين في 
مقاومة السلوك غير اليهودي» متشبثين بالتقاليد» مؤيّدين لسلطان الهيكل والكهانة 
الدينيّة. وكان هؤلاء محترفي كهانة»ء متوسعين في أساليب المتعة والمعيشة› لا 
يرفضون التوسّع في الحياة بمشاركة الأجانب» والاندماج فيهم» رغم ادعائهم التمسّك 
بالتقالید. 

الفرأيسيون» تعود تسميتهم إلى 'فروشيم" العبرية»ء وترجمتها المميزون. وكان 
هز لاء أقوى من الصدوقيين بكثرة العدد وشيو ع المبادئ والآراء» كما أن سمعتهم بين 
جميع الفئات الهيوديّة كانت حسنة. رغم كل هذه المعطيات» لم يصل الفريسيّون إلى 
السلطةء ما جعلهم يعوّضون عن ذلك بالاتعاء الديني والتعالي في السلوك المحافظ 
بشكل واضح الأنانيّة والاستعلاء. 

"الأساة" أو الأسيّون» طائفة يهوديّة عاصرت الميلاد» كانت تعتبر نفسها الجزء 
الوحيد المتبقي من صميم الأمَّة الإسرائيليّةء وكان أتباع هذه الطائفة مسثفلين بشعائرهم 
وعباداتهم وآرائهم وبكل ما له علاقة بأسرار الدين والكهانة التي خلعوها على ذاتهم» 
وكانوا منطوين على أنفسهم» وهم قلة بجانب المجموعات البشريّة اليهوديّة التي تنقاد 
للصدوقيين والفريسيّين. أمّا منشأ نسمية الأساةء فمن المرجّح أنه يعود إلى جذر سامي 
يفيد عن الحكمة أو الطب. فيكون معنى اسمهم "أطباء الروح" أو "الحكماء". والظاهر 


٤ 


ن ماعات الاساة كارا فعا ترون بمحاولة إير اء المر شى باتضلو أت والأرر 
بالدرجة نفسها التي كانوا يدعون بها العلم بخصائص المواد والعقاقير. 

'الغلاة"» وهم طائفة يهوديّة آخرى من الطؤائف الخمس التي كانت موجودة زمن 
ولادة المسيح» ويعتبر بعض الباحثين أنهم فرع من الأساةء وكان هؤلاء متطرفين 
ومبالغين في سلوك التقشتف إلى حد الصنعة الدينيّة المبتذلةء لذلك عُرفوا بالغلاةة كما 
عُرفوا بالجليليين من أتباع يهوذا الجليلي. وكانوا على قلة عددهم ينظّمون حركات 
تمرآد ويقودون عصابات يهوديّة في مواجهة الأوامر القيصريَّة. إلا أن هذه الحركات 
قد انتهت عندما تمكن الوالي الروماني من قتل يهوذا الجليلي› فلم يبق من أتباعه سوى 
مسلك المبالغة في التقشتف الديني الاستعراضي. 

اما الطائفة الخامسةء في هذا السياق» فكانت الطائفة السامريّةء التي كانت تمثل 
خليطا من اليهود والمتهردين من الأشوريين وسواهم» لذلك كانت الطوائف الأخرى في 
حالة نبذ دائم للسامريين بسبب عدم انتمائهم للعرق العبراني الأصيل بحسب أصوليتهم. 
وإذ لم يبال السامرون بنبذ سائر الطوائف» بنوا لهم هيكلا مارسوا فيه شعائر هيكل 
بيت المقدس» ومارسوا فيه عبادتهم طوال مائتي سنة» حتى هدمه أحد کهّان بيت 
المقمن خلال خملة فة كان هذفها التخلهن من آثار .ولك السامزشن أعاكر ايتا 
هيكلهم في مكانه الأصيل في جرزيم السامريّةء وإلى السامرة ينتسب هؤلاء في اسمهم. 

كان السامريون» على عكس ما يدعي خصومهم» يزعمون بأنهم البقيّة الباقية على 
درن الح ولك عة إلى ا بكرت لج اغى ادر ن فد بى م 
المكرأس لله في السامرة وسمًاه 'بيت إيل"'» أي "بيت الله وإلى أ موسى كان 


.٠1٤ ۔‎ ۲٤۸ راجع: ظاظا د. حسن؛ الفكر الديني الإسرائيلي» معهد البحوث والدراسات العرييَة (بیروت۱۹۷۱۰) ص‎ - ١ 


ف 


يجعل قبلته نحو "بيت إيل" هذا. ويعتبرون أن داود وسليمان قد غيّرا في شكل المجتمع 
لدينيّ بحسب هواهماء حى حولاه إلى مملكة الفرعون أو بختنآسر» وأنهما حورا القبلة 
القديمةء مثلما غير الأنبياء الذين ظهروا بعد موسى شكل الدين وشوّهوه وحرفوه '. 

ما عقيدة السامريين فتتلخص بأربع نقاط: 

٠‏ الإيمان بإله واحد» ويأنَ هذا الإله روحاني بحت. 

الإيمان بزسولية موسى ويشوع بن نون. 

الإيمان بتوراة موسى» وبأنها كلام الله. 

الإيمان بان جبل جرزيم المجاور لنابلس هو المكان المقدس الحقيقي» وهو القبلة 
الحفَيقيّة الوحيدة لبني إسرائيل. 

وكان السامريّون ينتسبون إلى هارون أخي موسى» وينتخبون كاهنا أعظم يسمونه 
"الكاهن اللاري" أي المتحدر من سبط لاوي (أو ليفي) الذي يتحذر منه موسى 
وهارون» وكثير ا نما يكتفون بتسميته بلقب "الحبر الكبير". 

بين هذه الطوائف الخمس» كانت القيادة العمليَة في المجتمع اليهودي زمن المسيح 
للفريسيين وهم "المميّزون". أمَا العامة من البهود "الرانيين" فكانوا يوصفون على ألسنة 
زعمائهم الروحيّين بالصفة العبريّة "عام ها أرض" أي "عوام الأرض" أي "الجّال". 
ركان ار ر هان دنك مون اقيم قب ا أن اشا راف 
'حبيريم" أي "الرفاق والزملاء ولعلها أصل استعمال العرب لكلمة "الأحبار" أي 
"علماء اليهود" '. 


۱ . راجع: طعيمة صابر؛ التاريخ اليهردي العام؛ دار الجيل (بپروت ۹۹۱۰ ۱) ج ص ۲۹۳ YA»‏ 


۲ - راجمع: حتي» ثاریخ سورية ولبنان وفلسطین؛ اء ص ۳۱۱ ۔ ۳۱۲. 


۱٦۹ 


هذه الطوائف اليهوديّة» قبيل ولادة يسوع» كانت» على مذاهبهاء تنتظر مجيء 
مسيح مخلص موعود على ما جاء في التوراة. 

نّا السلالة الحاكمة فكانت السلالة الهيرودية؛ وكان هيرودس الكبير (۷۲ - ٤‏ 
ق.م.)ء مؤسّس هذه السلالةء قد جعل أورشليم مقر حكمه» ووطد سلطته كملك» وبفي 
يدير الأمور لمذة ثلاث وثلاثين سنةء ولكن لحساب روما. فشجَع المصالح الرومانيّة 
على حساب المصالح القوميَّة» ونجح» حيث فشل الحكام الرومان» في جعل اليهوديّة 
بالقوة شبه مملكة هلنستيّةء وبدأً في مشروع إنشاء أبنية عامَة بدل وجه البلاد تمامًا. 
وقد بنى في أورشليم ميدانا لسباق الخيبل ومسرحًا مدرّجًا وأقام ألعابًَا عامَّةء وكانت 
كلها لا نتفق مع اليهوديّة. وزيادة على ذلك أعاد بناء المعبد. وكانت السامرة مقره 
المحبّب» فزينها بالأبنية. وأعاد تسميتها باسم سباطية ۲#ومعءء»ء وكلمة سيباستيوس 
اليونانيّة تعني "أغوسطس" وكان ذلك تكريمًا لأغوسطس قيصر؛ وليزيد في سرور 
الأمبراطور سيّده أعاد بناء برج ستراتون على الساحل وسمّاه قيصريَّة التي قذر لها 
أن تصبح في ما بعد عاصمة فلسطين الرومانيّةء وقد ثزوّج هيرودس عشر نساء وذبح 
بعضهن مع بعض أفراد أسرته وسحق» بقسوة» المعارضة لحكمه المطلق. 

هيرودس هذاء وهو الذي عرف بهيرودس الكبير؛ والذي حصل من مجلس 
الشيوخ الروماني على لقب "ملك اليهود" كان مستبا إلى درجة ظالمة. ولم يكن قتله 
لثلاثة من أبنائه إضافة إلى زوجته المفضئّلة مريم» إلا بسبب وساوسه وشكوكهء وهكذا 
أ م الال ت لخ راء ا مم من الجر ناف ملك اوري ظا ا 
أنه بلك قلطن من منافسه الطفل يسوع الذي سيصبح ملك اليهود. بيد أن هپرودس 
هذا قد مات بعد ميلاد يسوع بأربع سنوات ليقتسم المملكة من بعده أبناؤه الثلاثة: 
أرخیلاوس وهیرودس أنتیباس» وفیلییس. 


في ذلك التاريخ» كانت فلسطين نتألف من ولايات» كانت الضفة الغربيّة تضم 
ثانا منها هي: اليهوديَّة وأهمَ مدنها وقراها القدس وبيت لحم وعين كارم وعمواس 
والرامة'؛ وأفرام" وبيت عنيا" وأريحا. أمَّا السامرة فكانت تضم إضافة إلى مدينة 
السامرة» سوخارءء وبئر يعقوب* وغيرها من البلدات الواقعة بين اليهوديّة وبيريا' 
والجليل. والجليل كانت تضم الناصرة؛ وقاناء وطبرياء ومجدلة» وكفرناحوم» وبيت 
صیدا. 

وكانت الضفة الشرقيّةء أو عبر النهرء تضم مقاطعة بيريا والمدن العشر»ء وهي 
مدن مستقلة في الشرق والشمال الشرقي من الأردن» وتمتة حتى دمشق» وكان أكثر 
سكان ثلك المنطقة من الوشيين. 

وكانت مدينة أورشليم العاصمة الدينيّة والسياسيّة معا لليهود الذين كان نظامهم 
تيوقراطيًاء بحيث يُعتبر الله القائد الديني والسياسي. وكانت أورشليم» وهي التي تضم 
داخل أسوارها هيكل سليمانء وهو المكان المكرٌس لعبادة الرب الإلهء ذات أهميّة 
کبری في تاريخ يسوع؛ إذ إن اليهود توقعوا أن تكون عاصمة ملك المسيح المنتظر› 
وفيها يتم تنصيبه ملكا. وكان هيرودس الكبير قد عزآز أسوار المدينة التي جملها بأبنية 
فخمة منها قصره الملكي» وأعاد تشييد هيكل سليمان بشكل غني. ففي زمن يسوع 


سے 


- الرامَة: هي نفسها رنتيس؛ قرية في السطين» تشرف على بلاد صور وجبال القدس والبحر المتوستط ومدينة صفد وبحيرة طبريّة. 
أفرَام: هي طيَّبة رام الله اليوم. 
۳ - بيت عنيًا: قرية في شرق القدس» إسمها البوم العازرية نسبة إلى لعازر أخي مرتا ومريم الذي أقامه يسوع من الموت. 


٤‏ . منوخار: لعلها قرية دارسة في مقاطعة السامرة القديمة بين الجليل راليهودية. 


Ed 


٥‏ بر يعقوب: قرية قرب ناہلس. 


۸ 


كان الهيكل الهيرودسي والقصر الملكيٌ وبيت قيافا وعليَة صهيون داخل الأسوار. أمَا 
جبل الزيتون وجبل الجلجلة فكانا خارج أسوار المدينة. 

في ذلك الزمان» كانت الأمبرطوريَّة الرومانيّة قد بلغت شأرّا عظيمًاء فشملت 
بعضتًا من ثلاث قار”ّات: أوروبًا وآسيا وأفريقيا. وفي ظل هذه الدولة عاشت أمم متباينة 
وشعوب مختلفة في التاريخ والحضارة والعرق والدين»ء تحت إدارة واحدة» وسلام 
شامل» عرف بالسلام الروماني ۴4۸4 .P۸4‏ وکان الأمہبرطور أغوسطس قیصر 
(۳ ق.م. - ٤١م.)‏ حفيد يوليوس قيصر» على رأس تلك الأمبرطوريّة المترامية 
الأطراف '. 

في هذه الأجواء» ولد في قرية صغيرة من أعمال ولاية الجليل من فلسطين» طفل 
"ابن نجّار". وكانت تلك القرية تعرف بالناصرة وكان ذلك الطفل: يسوع الذي 
سيتسب إلى الناصرة... والذي سيقسم مولده التاريخ إلى قبل وبعد. إلا أن "المؤرّخ لح 
يكن ليحفل بوجود ابن نجار في ولاية نائية من الأمبرطوريَة جمع بعض الأتباع حوله 
وعلم وبشتر وشفی ثم صلب بسبب معتقداته"". وقد ظهر مؤرّخ شاب معاصر کان 
في الوقت ذاته يهوديًا ومواطنا ليسوع»؛ فخصتص له أي "لهذا الرجل الحكيم" واصانع 
الأعمال الخارقة" كما قال عنه» مقطعًَا صغيرًا ينتهي بهذه الملاحظة: 'وعشيرة 
المسيحبين التي سَمَّيت بالنسبة إلبه ليست منقرضة اليوم" . 


۱ - راجع: حي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ جا ص ٣٦٣‏ . 


۲ راجع؛ نعمات الأب يوسف من كهنة البطريركة اللاتينيّة الأورشليميّةء بشرى الخلاص - حياة سيدنا يسوع المسيح من خلال 
الآناجیل الأربعة (بیروت۱۹۸۱۰) ص٩‏ - ۲۲. 


JOSEPHUS, ANTIQUITIES OF THE, JEWS, TRANS BY: WILLIAM WHISTON , NEWED, 2 VOLS (LONDON 1897) - 
BK. XVIOI, cH. 3, S3. 


۱۹ 


وهناك مورخ لاتيني ذكر "المسيح" بصورة عرضيّة» مشير إلى أنه 'تعرض 
لعقوبة الموت في عهد طيبريوس بموجب حكم الحاكم بيلاطس البنطي" هذا المؤرٌّخ 
هو تاسپتوس وں٣!٥1۸.‏ وتبقى الأناجيل المصدر الوحيد المفصتل لحياة يسوع. 


Ca 

عرف مؤسس المسيحبّة باسمين» منفصلين أحيانا ومتحدين أحيانا أخرى. أمَا 
الإسمان فهما يسوع المسيح. ويعود أصل كلمة يسوع إلى الصيغة الهلينيّة ليشوع 
4 وهي كلمة عبرانيّة معناها: يهوه الخلاص. وكلمة المسيح» هي ترجمة للكلمة 
العبرانيّة: مَشياء أو مَشياح 44ء4« التي كانت تستعمل كلقب للملوك اليهود» وبالتالي 
للملك الموعود الذي كان ينتظره اليهود '. أمّا معنى الكلمةء فهو "المكرس بالمسحة". 
وإذا كانت حياة يسوع المسيح لم ثلق الاهتمام من قبل مؤرّخي زمانه» فلن الذين عرفره 
من قرب» قد اقتنعواء من خلال ملازمته» بأنه كان غير عادي» ويأنه ابن اللّه» ما 
جعلهم ببذلون طريقة حياتهم جذريًاء ليسيروا على خطاه دون أن يترذدوا في بذل 

الذات في سبيل هذا المعثقد. 
حفظ تلاميذ المسيح ورسله في ذاكرتهم كل ما قاله السيّد في حياته وکل ما فعله. 
وراحوا ينقلون مشافهة ما رأوا وسمعوا ولمسوا من كلمة الحياة إذ كانوا شهود عيان. 
ثمّ شرع بعضهم يدون من تلك التعاليم التي كرز بها يسوع وذلك في وقت مبكر»ء كان 


TACITUS, BK. XV, CH. 44 . 
۱ 


. ۳٤۲ راجع: حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين»› ج ص‎ ١ 


۲» 


لا يزال فيه من اتبعوا المسيح يعتبرون نصوص العهد القديم كتابهم المقدس الأوحدء 
وسمّوا تلك النصوص "الشريعة والأنبياء" وفقا للاصطلاح اليهودي يومذاك. لكن 
مسيحيّي الجيل الأوّل» وخاصّة الكتبة منهم» أخذوا يستشهدون» إضافة إلى نصوص 
العهد القديم» بما أجمعوا على تسميته "الرب". وكان هذا الإسح يُطلق على كل من 
التعليم الذي ألقاه يسوع'» وسلطة ذلك الذي قام من بين الأموات وتكلم بلسان الرسل". 
بقي التقليد الإنجيلي في معظمه متنافلاً على ألسنة الحفاظ, إلى أن شرع بعض 
الرسل بتدوين التعاليم التي ستؤلف في ما بعد العناصر الرئيسيّة للعهد الجديدء ولك 
ذلك لم يحصل قبل السنوات الواقعة ما بين سنة ٠٠١‏ وسنة ۷١‏ م. إذ بدأ بالتدوين 
متّى"؛ وتبعه مرقس ثم لوقا. أمَّا يوحنا" فكتب إنجيله نحو نهاية القرن الأرّل. هذه 
المدونات الرسوليّةء هي الأناجيل ٠"‏ وهي بشرى الخلاص بشخص يسوع المسيح التي 
أعلنها كل من الإنجيليين الأربعة في روايته لأقوال يسوع وأعماله ولموته وقيامته". 


.٠٤ :٩ راجع: رسالة بوس الأولی إلى آهل ڦورنتس؛‎ - ١ 

- راجع: رسالة بولس الثانية الى أهل قورنتس» :٠١‏ ۸» 1۸. 

٣‏ متّى: لحد رسل المسيح الإثني عشر وأحد الإنجيليين الأربعة كان عثتارا في كفرناحرم» كتب إنجيله لمسيحيّي فلسطين اليهرديّي 
الأصل باللغة الأراميَة حوالى سنة .٥٠‏ 

؛ - رفس آو يُوحتًا مرفس: أحد تلاميذ المسيح وأحد الإنجيليين الأربعةء فتح بيته الرسل والتلاميذ في أورشليم؛ رافق بولس ثم لازم 
بطرس في تبشيره وكتب إتجيله حوالى سنة ٠٠٤‏ ينسب إليه تأسيس كنيسة الإسكندرية. 

ه ‏ لُوقا: أحد تلاميذ المسيح وأحد الإنجيليين الأربعةء رفيق بولس الرسول في أسفاره» كان طبيبّاء كب إنجيله حوالى سنة ٦۷‏ وأعمال 
الرسل 1۸ ۔ .۸١‏ 

- يوتا الحبيب ([ت حوالى :)٠٠١‏ هو ابن زبدى وسلومة وأخو يعقوب الكبير؛ أحد رسل المسيح الإثني عشر وأحد الإلجيلين 
الأربعة» أحبّه المسيح محبّة خاصتة فلقب بالحبيب» له إنجيل يوحنا والرؤيا وثلاث رسائلء المقول إنه مات شهيذا في جزيرة بطمس 

۷ . الأناجيل» جمع إنجيل. رصل الكلمة يونانيء ومعذاها 'ہشری" أي بشرى الخلاص. (راجعم مرقس ١‏ |) في اليونانيَة "ايفانجيليرن". 

۸- الكتاب المقذس» العهد الجديدء دار المشرق (بیروت ۱/) ص .۲١‏ 


۲١ 


هذه الأناجيل» غدت مصدرنا الرئيس عن حياة المسيح. "وإذا كان لبحعض حوادث 
حياة المسيح أو تعاليمه ما يشابهها في التراث الديني لبلاد الشرق القديم»؛ فإن الإنسان 
لا يستطيع أن يجد في أي مكان آخر مثل هذه الخلاصة المحكمة من الأفكار النبيلة 
وهذا التأكيد على المثل الساميةء كما أنه ليس باستطاعة أحد أن يكتشف» في أي زمن» 
شخضا طى ها عله م هة الور اا . 

كان لمجيء يوحنا المعمدان قبل پسوع» معنی مهما عند الإنجيليين الذين 
اشوا اة من شن الها من الد الل قزل + رة عاد فى اة 
أعذوا طريق الرب واجعلوا سبل إلهنا في الصحراء» قويمة. كل واد بُردم» وكل جبل 
وتلَ يُخفض» والطرق المنعرجة تفوم» والوعرة تسهل» وكل بشر يرى خلاص اللّه"“. 
وإذ كان اليهود في حالة انتظار لمجيء المسيج»؛ كان الشعب ينتظر» وكل يسأل نفسه 
عن يوحنا: هل هو المسيح؟ فأجاب يوحنا '"قائلاً لهم أجمعين: أنا أعمّدكم بالماء» ولكن 
E E‏ تاك قى ررح 
القدس والنار. بيده المذری» ينقي بیدره؛ في فيجمع القمح في أهرائه وأمَّا التبن فيحرقه 
بنار لا تطفا". 


کے 


- حتي» تاريخ سورية وابنان رفلسطين»› ج اء ص ٦٤‏ ۳, 

۲ - يوحنا المَعمّدان: هو ابن زكريًا وأليصابات؛ من أنسباء مريم أمٌ يسوع»؛ وهر يحيى في القرآن؛ عاش في بربّة اليهوديَّة قبل أن يظهر 
على ضفة الأردن ليعمّد بالماء للتوبة وليبشتر بمجيء المسيح لذلك سْمّي ب "السابق"» قطع هيرودس رأسه بتحريض من زوجثه 
هيرودية حوالى .١١‏ 

۳ ۔ متی؛ ۳:۳؛ یوحتاء ۱: ۲۲۳ لوقا : ٤‏ ۔ 1. 

(O. F:f سفر اشعيا»‎ - ٤ 


٥۔‏ لوقا ۳ ٠١‏ ۔ 4۱۸ قابل: پوحتا ۱: ۱۹ ۔ ۰۲۰ ۳: ۲۸؛ اعمال الرسل ۱۳: .۲٠‏ 


۲ 


راح يوحنا يعمّد الناس في نهر الأردنء وكانت معموديته هذه لليهود مرتبطة 
بالتوبةء وباعتراف المتعمّدين بخطاياهم» إلى أن جاء شاب في الثلاثين من عمره يقال 
له يسوع؛ ليعتمد هو أيضًا على يد يوحناء 'فانفتحت السماء» ونزل الروح القدس عليه 
في صورة جسم كأنه حمامة» وأتى صوت من السماء يقول: - هذا أنت ابني الحبيب 
عنك رضیت' - . 

نّا الذي سبق ذلك الظهور القدسي من إشارة إلى أن هذا الشاب الثلاثيني ليس 
شخصتًا عاديًاء فكان ممانعة يوحنا في البداية لأن يعمّده وهو يقول له: "أنا أحتاج إلى 
الاعتماد عن يديك» أوّأآنت تأتي إلي؟" فأجاب يسوع: 'دعني الآن وما أريد» فهكذا 
يحسن بنا أن نيم كل بر* “". 

ذلك الشاب الثلاثيني غير العادي» كانت قد ولدته قبل ثلاثين عامًا امرأة عذراء من 
بنات الناصرةء إسمها مريم» كانت مخطوبة لرجل من سلالة داود يعمل نجًارا اسمه 
يوسف. وعندما علم يوسف بأ خطيبته حامل» دون أن يقربهاء عزم على أن يطلقها 
سرًّا» ولكنه تراجع عن عزمه إثر حلم تراءى له فيه "ملاك الرب" وأعلمه أن "الذي 
کون في مريم هو من الروح القس" وقال له إنها ستلد ابنا طلب إليه "أن يسميه يسوع 
لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم"". وكان في هذا إتمامٌ لما جاء على لسان 
النبي: "ها إن العذراء تحمل فتلد ابنا يسمونه عمّانوئيل"“ أي "الله معنا". وقد فعل 
يوسف بموجب قول ملاك الرب» وأتى بامرأته إلى بيته. 


| لوقا ۳: ۲۱ ۲۲؛ مرقس»› ۱: ۹ ۱۰ پوحئاء ۱: .۳٤ ٠۳۲‏ 
٣‏ مت ۳؛ .۱١ ۱٤‏ 
۳ ۔ راجم: لوقا ۲: ۱ ۲۰. 
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۲ 


بعد أشهرء كان على يوسف أن يذهب مع امرأته الحامل إلى بيت لحم ليكتتب في 
الإحصاء الذي أمر أغوسطس قيصر (۲۹ق.م. ‏ ١٤٠م.)‏ بإجرائه على أهل 
الأمبرطوريّة. وبينما كانا ينتظران دورهما للاكنتاب» حان وقت ولادة مريم»؛ وإذلم 
يكن لهما موضع في المضافةء لجاا إلى مغارة حيث ولدت مريم ابنها البكر؛ فقمّطته 
و أضجعته في مذود. 

كان أوّل من تلقى إشارة بمولد يسوع» أولئك الرعاة الذين لم تكن سمعتهم حسنة 
في إسرائيل في ذلك الزمان» لأنهم كانوا يعيشون على هامش جماعة العاملين بأحكام 
الشريعة؛ فلقد كانوا من الوضعاء والفقراء. وإذ كان بعض هؤلاء يتناوبون السهر في 
اليل على رعيته حضرهم ملاك الربء وبشترهم بفرح عظيم: "ولد لكم اليوم مخلص 
في مدينة داود» وهو المسيح الرب". 


وبحسب تعليمات الملاك»› انتقل الرعاة إلى بيت لحم» وقصدوا مسرعين المكان 
الذي وجدوا فيه مريم ويوسف والطفل مضتَّجعًا في مذودء ولمّا رأوا ذلك جعلوا 
يخبرون بما قيل لهم في ذلك الطفل '. 

في الوقت نفسه»ء قدم منجمون إلى أورشليم» كانوا يُعرفون بالمجوس" ٠‏ وسألوا: 
"لين ملك اليهود الذي ولد؟ فقد رأينا نجمه في المشرق؛ فجئنا نسجد له". وكان هذا 
سببًا لأن يقدم هيرودس على قتل كل طفل في بيت لحم وجميع أراضيهاء لأنه خشي 
على مُلكه من ذلك الذي ولد على أنه ملك لإسرائيل. 


| ۔ سفر لشعیاء ۷ ۔ .٠٤‏ 


۲ التجوس: تطلق في الأصل على أمَّة يعبد أبنازها الشمس أو الذارء الواحد منهم مجوسي» وكان يطلق اسم المجوسي أيضْنًا على 
الساحر والحكيم والفيلسوف» والكلمة معربة عن عبارة "ميخ كوش" الفارسيّة التي تعني "صفير الألئين". 


٤ 


بهذاء تحققفت نبوءتان: الأولى تلك التي قالت: "انت يا بيت لحم أفراتة"» إبّك 
اشر عدر وهراا ركن حك يخر لى ن كرون مقطا على رفك ,سرا 
منذ القديم» منذ أيّام الأزل"'. والثانية تلك التي جاء فيها: "صوت سُمع في الرامةء بكاء 
ونحيب شديدء راحيل تبكي على بئيهاء وقد أبت أن نتعزّى لأنهم زالوا عن الوجود“. 

في هذه الأثناء» كان يوسف قد أخذ الطفل وأمّه ليلا ولجا إلى مصر» عملا بما 
طلب منه فعله ملاك الرب في الحلم لإنقاذ الطفل من مجزرة هيرودس. فأقام هناك إلى 
وفاة هيردوس لنتم بذلك نبوأة أخرى: "من مصر دعوت ابني". وبعد عودة يوسف 
وعائلته من مصر؛ أقام معها في الناصرة. 

لا تفيدنا الأناجيل بغير نتف قليلة عن حياة يسوع بين طفولته ومعموديّته على يد 
يوحنا وهو في سن الثلاڻين. من تلك النتف خبر جلوسه بين المعلمين في هيكل 
اورشليم لمدة ثلاثة أيّام وهو ابن اثنتي عشرة سنةء يستمع إليهم ويسألهم» 'وكان جميع 
سامعيه معجبين أشد الإعجاب بذكائه وجواباته". وكان أبواه قد صعدا إلى أورشليم 
جريًا على السنة في عيد الفصح". وتذكر الأناجيل أن يسوع الذي سكن مع أبويه في 
الناصرة كان يتسامى في الحكمة والقامة والحظوة عند الله والناس". ) 


١‏ - بيت لَحْم: ذكر ياقوت لقلا عن مكي بن عبد السلام الرميلي ثم المقدسي قوله: رأيت بخط مشرف بن مرجا "بيت لخم" بالخاء 
المعجمةء وسمعت جماعة من شبوخلا يروونه بالحاء المهملة وفد بلغلي أن الجميع صحيح جائز. 

- أفراتة: دت في أرّل أمرها على عشيرة محالفة لكالب ومقيمة في منطقة بيت لحم ثم اتقل اسمها إلى المديدة. تجدر الإشارة إلى 
أ ميخا كان يفكز في أصول سلالة داود القديمةء وقد رأى الإنجيليون في "بيت لحم أفراتة" إشارة إلى مكان ميلاد المسيح. 

- سفر میخا› ۱:٩‏ . 

.٠١ :۳١ سفر إرمیا؛‎ - ٤ 

© ۔ سفر هوشع؛ ١ :1١‏ راجع: متی› . 
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ار 


لم يبدأ يسوع رسالته قبل اعتماده على يد يوحنا ومن ثم إقامته في البريّة أربعين 
يومًا حيث قاوم تجارب الشيطان» ولم يد منها إلى الجليل إل بعد بلوغه خبر اعثقال 


لم بختر يسوع مكانا لكرازته يقتصر وجود الناس فيه على اليهود مثلما كان يفعل 
الآخرون» كأهل قمران' أو يوحنا المعمدان» ولكنه افنتح رسالته في "جليل الأمه"" 
حيث بدأ بتوجيه تعليمه إلى أكثر الأسباط تعرأضدًا لظلمة الوثنيين. وبذلك انفتحت 
رسالته على جميع الأمم. فقد ترك الناصرة منتقلاً إلى مدينة تقع شمالي بحيرة طبريّةء 
اسمها كفرناحوم". وكانت هذه المنطقة منسوبة في التراث اليهودي إلى سبطين من 


١‏ - آهل قمران: لسبة إلى فُمران في فلسطين» هي اليوم خربة عرف باسم خربة قمران» كانث تقع على ثل يشرف على البحر الميت» 
اكثشف فيه مخطوطات قدبمة نادرة ٠۹٤١‏ واطلال دير لفرقة الأسينيين اليهوديّة بعود إلى القرن الأرّل قبل الميلادء خربت نهاترًا 
في الحرب اليهوديّة 1۸ ۔ .۷١‏ 

- الجليل: عراف منطقة الجليل من قبل الجغرافيين المحدثين بأنها تفع في فلسطين الشماليّة بين لبنان شمالاً والمتوستط غربًا والأردن 
شرقًا والسامرة جنوټاء وأ من مدلها يفا وعكًا ومن بلداتها الناصرة وقانا وتديمًا كفرلاحوم. وتعرآف "جبال الجليل" بأنها كتلة 
صخرية جبليّة في فلسطين هي امتداد لجبل عامل في لبنانء ثلتهي على ارتفاع ۳۰۸,ام. عند مرج ابن عامر. إلا ن ياقوت قد 
نكر جبل الجليل على أنه من أعمال صيدا وبيروت؛ وذكر أيضتًا أن جيسى ابن مريم قد دعا لهذا الجبل أن لا يعدرّ سبّه ولا يجدب 
زرعه. ثم إن إطلاق تسمية "جليل الأمم" على المنطقة تجطنا لميل إلى اعتبار أن المقصود منها أرض لبذان وليس أرض فلسطين. 
وما من شك على الإطلاق في أن قانا الجليل الراردة في الأناجيل هي قانا جنوب لبنان بعد اكتشاف أجرانها الأثريَة والمنحوتات 
التي ثمتّل الرسل على بعض صخورها. ويُفهم من المدوتات أن أبناء هذه المنطفة قد اتبعوا الدين المسيحيٌ باكرًّاء وقد جاء في شعر 
لأبي قيس بن الأسلت: ... ولولا ربا كنا نصارى؛ مع الرهبان في جل الجليل. 

كفرناحوم: مدينة في شمالي بحير طبريّة» سكنها الرسولان بطرس وإندراوس» ألقى فيها يسوع تعاليمه وصنع بعضتًا من معجزاته. 


8 


أسباط إسرائيل: زبولون ونفتالي'. وبإقامة يسوع في كفرناحوم» تحققت آية أخرى من 
نبوأة إشعيا: "أرض زبولون وأرض نفتالي؛ طريق البحر» عبر الأردن» جليل الأمم. 
الشعب المقيم في الظلمة أبصر نورا عظيمًاء والمقيمون في بقعة الموت وظلاله أشرق 
عليهم النور"". 

بدأ يسوع كرازته بالعبارة نفسها التي کان يكرز بها يوحنا: "توبواء قد اقترب 
ملكوت السماوات""'. تم راح يختار تلاميذه وكان الأوائل منهم أربعة من صيّادي 
الأسماك في بحيرة طبريَة هم: سمعان الذي يقال له بطرس وأخوه إندراوس؛ ويعقوب 
بن زبدی وأخوه یوحنا. 

إختصر يسوع رسالته وتعاليمه من خلال عظته الأولى» التي تضمنت الخطوط 
العريضة للمسيحيّة. وهي تلك العظة الموصوفة بالعظة الكبرى» التي شرع بها تعاليمه 
إلى تلاميذه» بعد أن أثبت قدرته السماويّة بشفاء شعب الجليل من كل مرض وعلَّة 
'فشاع ذكره في سورية كلهاء فأتوه بجميع المرضى المصابين بمختلف العلل والأوجاع 
من الممسوسين والذين يصرعون في رأس الهلال والمقعدين فشفاهم. فتبعته جموع 
كثيرة من الجليل والمدن العشر وأورشليم والهيوديّة وعبر الأردن"» بعد أن عرف 
عن أنه المسيح المنتظّر» من خلال أسفار العهد القديم. وكان لما أتى الناصرة حيث 
نشأء "دخل المجمع يوم السبت على عادته» وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر النبيٌ إشعياء ففتح 
السفر» فوجد المكان المكتوب فيه: "روح الرب علي لأنه مسحني لأبشتّر الفقراء 
وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم» وللعميان عودة البصر إليهم» وأفرٴج عن 


۱ - زبولون: سادس آبناء يعقوب من ليّاء جذ أحد أسباط إسرائيل. كذلك نفتالي: فهر ابن يعقوب أيضًاء وإاليه نسب أحد الأسباط. 
۲ ۔ متی» ۱١ :٤‏ ۔ ۱۱١‏ قابل: سفر اشعیاء ۱۲۲:۸ ۹ ۱. 


.۲١ ۲۳:٤ ۔ متی›‎ ٤ .۱۷ :4 ٤١ :۳ ۳۔متی‎ 
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الفظا ناغل نة رخا فة الره روف ان :کے دا من القراءة 
طوى السفر فأعاده إلى وجلس. وکانت عيون . TN‏ شاخصة إليه. 
فأخذ يقول لهم: "اليوم تمت الآية بمسمع منكم" . 

في عظته الكبرى»ء رسم يسوع خطوط البرٌ المسيحي الجديد» وذلك من خلال 
أقسامها: التطويبات» ثح البر” الكاملء ثم التوضيحات» فالتنبيهات وتوضيحاتها. 

في التطويبات» قال يسوع: 'طوبى" لفقراء الروح» فإِنٌ لهم ملكوت السماوات. 
طوبى للودعاء» فإنهم يرثون الأرض. طوبى للمحزونين» فإنهم يعزون. طوبى للجياع 
والعطاش إلى البرء فإنهم يُشبعون. طوبى للرحماء فإنهم يُرحمون. طوبى لأطهار 
القلوب» فإنهم يشاهدون الله. طوبى للساعين إلى السلام» فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى 
للمضطهدين على البرء فإ لهم ملكوت السماواث. طوبى لكم» إذا شتموكم 
واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي» إفرحوا وابتهجوا: إن أجركم في 
السماوات عظيم» فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكہ"“. 

ارات من اهال تخر ررح الس اة واا حه 
محبَّة الله ومحبّة الإنسان. وأعطت هذه المفاهيم الدينيّة الجديدة للمضطهدين وعديمي 
الحظ الأمل في حياة ثانية تقتم للأبرار المسرات التي حرموا منها في هذه الحياة الدنيا. 
وفي الوقت نفسهء حثت التطويبات على البذل والعطاء» وعلى تحمل الاضطهادات 
التي نه يسوع من خلال التطويبات إلى مستقبل حدوثها. 


| - سفر لشعیاء 1۱: ۱ ۔ ۲۲ راجع: لوقاء :٤‏ ٤۱۔۹٠.‏ 
۲ لوقا ٤‏ ۲۰ ۲۱. 


۳ - طوبى: كلمة من اصل عبري معذاها: "هنيتا ل..." او "ما أسعد". وهي من أسلوب الكتاب المقاس. 


٤‏ ۔ متی ۳:١‏ ۔۱۲. 


۸ 


بعد التطويبات» حث يسوع تلاميذه على الالتزام بالتعاليم : "نتم ملح الأرض» فاإذا 
فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يصلح إلا لأن بُطرح في خارج الدار فيدوسه 
الناس"' كما حثهم على إعطاء المثل الصالح» وعلى الاجتهاد في الكرازة وتعميم 
الرسالة: "أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة على جبل» ولا يوقد سراج تحت المكيال» بل 
على المنارةء فيضيء لجميع الذين في البيت» هكذا فليضء نوركم للناس ليروا أعمالكم 
الصالحةء فيمجدوا آباكم الذي في السماوات" . 

وحرص يسوع على الربط بين الشريعة القديمة ودعوته الجديدة من خلال التأكيد 
على أن هذه الدعوةء إنما هي تَتمَة لمسار فكرة الله عند الإنسان: "لا تظنوا أني جئت 
لأبطل الشريعة أو الأنبياء: ما جئت لأبطل بل لأكمّل"". ولكنَ هذا "الإكمال" يتطلّب 
مزيدا من البرً: "إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسبين لا تدخلوا ملكوت 
السماوات". وهنا يشرح يسوع هذا التسامي في الرسالة الدينيّةء وذلك الترقي 
المفروض على الإنسانيّة في ظل المسيحيّة: 'سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقنل» فإ من 
يقثل يستوجب حكم القضاء أَمّا أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم 
القضاءء ومن قال لأخيه يا أحمق» استوجب حكم المجلس» ومّن قال له يا جاهل 
استوجب نار جهنم..."* ومثل هذا التشديد أورده يسوع بالنسبة للزنى» وللطلاق› 
ولاحترام العزة الإلهيّةء وللتسامح» ولأعمال البرّء وللصلاة وللصوم» ولعمل الخير؛ 


- مٿي» ۵ے 


م 


۲ متی» ۵: ۱٤‏ ۔ +۱٦‏ قابل: یوحتاء ۸: ۱۲؛ لوقاء ۸: ۲۱۹ ۱۱: ۱۳۳ مرقس› :٤‏ ۲۲۱ یوحتاء ۳: ۲۱. 
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۹ 


واختصر فلسفة التعاطي بين الناس مسيحيًا بالقاعدة المثلى: "فكل ما أردتم أن يفعل 
الناس لكم» إفعلوه أنتم لهم: هذه هي الشريعة والأنبياء"'. 

وقبل النهابة يحذر يسوع من الأنبياء الكذابين 'فإنهم يأتونكم في لباس الخرافء 
رھ ف اي ا ك 

أا التذبيه الأخير الذي جاء في عظة يسوع الكبرى» فقد كان ذا علاقة بيوم 
الحساب: 'ليس من يقول لي: يا ربةء يار رب من يدخل ملكوث السماوات»ء بل من 
يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. فسوف يقول لي كثير من الناس في ذلك اليوم: 
يا رب» يا ربً. أمَا باسمك ننًأنا؟ وباسمك طردنا الشياطين؟ وباسمك أتينا بالمعجزات 
الكثيرة؟ فأفول لهم علانية: ما عرفتكم قط. إليكم عني أيّها الأثمة!. - فمتل مَن يسمع 
كلامي هذا فيعمل به كمثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر. فنزل المطر وسالت 
اله رفصت اریاے ارت كال ك ارف ر ااه لى العف: 
ومثل من سمع كلامي هذا فلم يعمل به کمٿل رجل جاهل ہنی بيته على الرمل. فذزل 
المطر وسالت الأودية وعصفت الرياح» فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه 
شدید!"". 

قضى يسوع الجزء الأول من أيّام رسالته في الجليل. فبعد كفرناحوم» راح 
وتلاميذه الأربعة» يجول في قرى الجليل» حبث كان يشفي المرضى المصابين بمختلف 
العلل. وكان هؤلاء يقصدونه حيث وأجد ليشفيهم. في هذه الأثثاء» ضح يسوع إلى 
تلاميذه الأربعة الأرل؛ تلميذه الخامس متى» الذي يرد اسمه أيضدًا "لاوي بن حلفى". 


| ۔ متی»؛ ۷: ۲۱۲ قاہل: لوقاء :٦‏ ١۳؛‏ ورسالة بولس إلى أهل رومةء .٠١ ٠-۸:۱١‏ 
۲۔ متی» ۷: ٠٠١‏ راجع: رسالة بطرس الثائية .٤٤ - ٤۳:١‏ 
۳ متی؛ ۷: ۲١‏ ۔ ۲۷ لوقاء ۱1۳: ۹ ۷. 


٣۰ 


وكان هذا جالستًا في بيت الجباية عندما مر يسوع من هناك» فقال له "اتبعني" فقام 
وتبعه ..ويرى التقليد الكنسي في هذا الرسول ملف الإنجيل الأرل. وفي بيت هذا 
الرسول» جلس يسوع إلى الطعام ومعه تلاميذه» وإلى المائدة كثير من العشتارين ' الذين 
كان اليهود ينظرون إليهم نظرتهم إلى الخاطئين الذين لا يحفظون الشريعة؛ والذين لا 
بد من الإعراض عنهم» لأنهم كانوا يستغلون غالبًا وظيفتهم للاغتناء بالمال الحرام. 
وكان إلى جانب هؤلاء بخلال المأدبة عدد من الخاطئين. فأخذ الكتبة" والفريسيون؟ 
على يسوع أنه يأكل مع العشتارين والخاطئين» غير أن يسوع قال لهم: "ليس الأصحَاء 
بمحتاجين إلى طبيب بل المرضىء» ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين". 

وفي الجليل؛ أتمّ يسوع جمع تلاميذه. فبعد سمعان بطرس'؛ وأندراوس ٠‏ ويعقوب 


2 
e 


۱۱٩ i ۸‏ 3 ۰ ت م 
ابن زبدی" وأخیه یوحنا'»› ومتی ٠‏ وبینما كان في جبل الجليل والناس محتشدون 


.۲۸ ۲۷۔‎ :٥ لوقاء‎ ۱۱٤ ۔ مئی؛ ۸: ۹ قاہل: مرقس؛ ۲: ۱۳ ۔‎ ١ 

- العشثارون: أي أخذة العشر؛ سمّوا كذلك إذ كائوا يجبون ضريبة العشر اليهودية. 

٣‏ الكثبة: أي كتبة الناموس الذين كانوا يشكلون مرجعيَة في تفسير الشريعة. 

؛ ‏ الفريسيون: طاتفة من اليهود ثنظّمت في عهد المكابين للدفاع عن الشريعة وصفاء الإيمان؛ لكنهم تعلقواء مع الزمن» بالحرف دون 
الروح؛ لهذا لامهم يسوع بشذة على ريائهم وكبريائهم» فكانوا في طليعة مقاوميه: 

٥۔‏ مرقس) ۲: ٠١‏ ۔ ۱۷. 

٦‏ ُطرأس (نحو ١٠ق.م. ‏ 1۷): هو سمعان بن يونا أوّل رئيس على الكنيسةء كان صيّاد سمك على بحر طبريّة فدعاه يسوع وسماه 
كيف" أي الصخرة وأقامه رتيمنًا للرسل؛ بثتر في أورشليم والجليل ثم أقام في أنطاكية وروما حيث استشهد في عهد نيرون كما 
سياتي. 

۷ ۔ آندراوس: هو آخو بطرس؛ استشهد مصلوبًا على خشبتين بشكل × بسمّى صليب القديس إندرارس. 

۸ ۔ يعقوب ابن زبدى: سمي يعقوب الأكبر تمييزا له عن يعقوب الأصغر بن حلفى؛ استشهد في أورشليم نحو .٤٤‏ 

1 يوحنا: هو يوحنا للحبيب الإنجيلي الوارد ذكره في حاشية سابقة. 

٠١‏ متّى: هو متى الإنجيلي الوارد ذكره في حاشية سابقة. 


۳1 


حوله؛ دعا الذين أرادهم فأقبلوا إليهء فاختار إضافة إلى الخمسة المذكورين: فيلبَّس 'ء 
وبرتلماوس ٠"‏ وتوما"» ويعقوب بن حلفى ٠“‏ وتداوس”» وسمعان الغيور' ويهوذا 
الإسخريوطي '. 

وبموازاة استقطاب يسو ع للناس والتفافهم حواليهء كان الكتبة والفرآيسيّون يسعون 
إلى محاربته» فيتهمونه حينا بان رئيس الشياطين يسكنه» وحينا آخر بأته 
سيد الشياطين. ذلك أن يسوع قد "عنف الكتبة والفريسببن المرائيسن» الذين 
يقفلون ملكوت السماوات في وجوه الناس» فلا هم يدخلونء ولا الذين يريدون الدخول 
يدعونهم يدخلون"'. كما أورد التفاصيل الواضحة عن خروج هؤلاء عن الشريعة 
والدين". فلقد كان هؤلاء كما سواهم من رجال الكهانة اليهوديّة بعيدين كل البعد عن 


تعاليم المسيح. 


.۸٠ فيلبس: ولد في بيت صيدا الجليل؛ استشهد لحو‎ ١ 

۲ - ټرټلماوٌس: یروی أنه بشر في شمال الهندء اسثشهد في ارمينيا. 

٣‏ - توما: الرسول الذي لم يزمن بقيامة يسوع إلا بعدما رأى أثار جراحه ووضع فيها إصبعه»ء ينسب إليه تبشير الهند بالمسيحية. 

٤‏ - پعقوب بن حلفى: هر الثلميذ NE‏ الأصغر تمييزا له عن يعقوب الأكبر ابن زبدى أول أسقف في أورشليم» مات 
شهيدا ٠١‏ له رسالة اعتبرت من أسفار العهد الجديد. 

° تداوس: إسمه أيضتًا لياوس ويهوذا وهو غير الإسخريوطي» كان أخا يعقوب الأصغرء مات شهيدا في بلاد فارسء له رسالة واحدة. 

ميمعان الغيّور: يُسمَّى أيضنًا سمعان القانوني» بفال إله التقى بيهوذا الرسول في فارس حيث استشهد الإثنان. 

۷ - يهوذا الإمنخريوطي: هو تلميذ يسوع الذي باع معلمه بثلاثين من الفضتَة فصار اسمه عنواتًا للخيائةء شلق نفسه يأسّاء برف علد 
العامة باسم "يوضاس" حل محله "متياس" باعتباره الثلميذ الثاني عشر. 

۸ ۔ مرقس) ۳: ۱۳ ۔ ۲. 


۹ ۔ رلجع: متی؛ ۲۳: ۱۳ ۔ ۱۹ لوقاء ۱۱: ۳۹۔ .٤۸‏ 


۲۲ 


أولئك كانوا جامدين في القديم» والمسيح كان تجديداء وقد رأى أن "مامن أحد 
يشق قطعة من ثوب جديدء فيجعلها في ثوب عتيق» لئلا يشق الجديد وتكون القطعة 
التي أخذت من الجديد لا تلائم العتيق. وما من أحد يجعل الخمرة الجديدة في زقاق 
عتيقةء لئلاً تشق الخمرة الجديدة الزقاق فتراق هي» وتتلف الزقاق. بل يجب أن تجعل 
الخمرة الجديدة في زقاق جديدة. وما من أحد إذا شرب معتفةء يرغب في الجديدة لأنه 
بقول: المعتقة هي الطيبة" . 

بعد هذاء لم يعد من مجال للتساؤل كيف أن المسيح اختار تلاميذه من غير أهل 
الكهانة ومن غير الكتبةء ولكنه اختار 'للخمرة الجديدة زقاقا جديدة". كما أنه لم يتوقع 
من أولئك الكتبة والكهّان أن يستسيغوا تعاليمهء لأ "ما من أحد إذا شرب معثقةء 
يرغب في الجديدة". فكان الخصام بين القديم والجديد: بين يسوع وقادة اليهود. وإذ لا 
تقر تعاليم يسوع بالعداء والبغخضاء والتآمر ومقاومة الشرٌ بالشر؛ فإ أولئك كانئوا 
أحرارا في انتهاج تلك الأساليب» خاصتة وأنهم قد رأوا في ذلك الشائر بالمحبّةء خطرا 
أكيدا على مكانتهم القياديّةء بل نهاية محتمة لذلك الدور الذي اعتقدوا أن الله قد خصتهم 
به إلى الأبد لهم ولذراريهم من بعدهم. وأكثر من ذلك» فقد لمسوا في تعاليم الثائر 
بالمحبّة انفتاحًا على سائر الأمم» لا بل مساواة بين الأمم» وفي ذلك نهاية لاعتبار 
شعبهم شعب الله المختار. فعندما كان يعلم في المجمع» في الناصرة قال لهم: "لا شك 
أنكم تقولون لي هذا المثل: يا طبيب إشف؛ نفسك. فاصنع ههنا في وطنك كل شيء 
سمعنا أنه جرى في كفرناحوم". وأضاف: "الحق أقول لكم: ما من نبي يبل في وطنه. 
وبحق أقول لكم: كان في إسرائيل كثير من الأرامل في أيّام إيليّاء حين احتبست السماء 


.۲۲ ۲۱ :۲ ۔ ۱۳۹ متی؛ ۹: ١۱۔۱۱۷ مرس›‎ ۳۹ :١ ۔ لوقا‎ ١ 


۲ 


ثلاث سنوات وستة أشهرء فأصابت الأرض كلها مجاعة شديدة'؛ ولم يُرسّل إيليًا إلى 
واحدة منهنء وإنما أرسل إلى أرملة من صرفت صيدا". وكان في إسرائيل كثير من 
البرص على عهد النبي أليشاع» فلم يبر واحد منهم» وإنما برئ نعمان السوري". فثار 
ثائر جميع الذين في المجمع عند سماعهم هذا الكلام» فقاموا ودفعوه إلى خارج المدينة 
وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيّة عليه ليلقوه عنه» ولكنه مر من بينهم 
ومضی '. 

ولإدراك الحال الذي كان واقعا في نفوس أبناء المجتمع اليهودي آنذاك» لا بذ من 
تقدير ما كانت بلغته بلايا إسرائيل؛ بحيث لم يبق من المعقول أن يرجو الناس بعد 
ظهور "مشيح" بشري يستطيع أن يعيد ذات يوم إلى الشعب المختار كرامته. فكانوا 
ينتظرون من الله وحده تبديل الحالةء وكانوا يرون أن ذلك التحول الذي ينتظرونه 
بفروغ الصبر لن يحدث إلا لمصلحة انقلاب يشمل الكون كله إذ يظهر بغتة عالم جديد 
برمته. ففي ذلك المشهد لرويا الأزمنة الأخيرة ليس ل 'المشيح" نصيب كبير في جميع 
الآراء؛ فلن مؤلفي الرؤى» عندما تكلموا عليه»ء كفواء على ما يبدوء عن أن يروه 
شأنهم في الماضي› 2 ا م ی ا و اکر ما من کر ةداق 
يقوم بأعمال سياسيَّة وعسكريّة في جوهرهاء ليحقق بعون الله تحرير الشعب 
وازدهاره. فهم يميلون بعد ذلك إلى إظهار 'المشيح" بمظهر كائن من الملا الأعلى 


.1 :١١ سفر الملوك الثانيء‎ 19 :1١ 1۷؛ سفر الملوك الأوّلء‎ :٥ راجع: رسالة القأيس يعقوب»‎ - ١ 


۲ صترفت صيدا: وتكتب أيضتًا صرفة صيداء هي لفسها الصرفند اليوم» ثقع جنوب صيداء تردد إليها ايليا النبي وزارها يسوع فيها 
آثار فينيقية ورومانية وصلبييّة. 


۳ لوقا ۲۳:٤‏ ۔ ۲۲۹ راجع: پوحناء ۸۔ .٩‏ 


؛ - يّهوّه: إسم أطلق في التوراة على الله على اساس اعتقاد اليهود أله أوحي به إلى موسى على جبل حوريب. 


٤ 


أقرب إلى الله منه إلى البشرء ويْطلق عليه في بضع رؤى اسم ابن الإنسان»؛ ولكنه 
يظل في جوهره وجها سماويًا ليس له صلة حقيقيّة بالناس وغير قابل للألم '. 

في هذا الوقت» بقي يسوع مصرًّا على عدم الكشف عن أنه "ابن الله". فيوم كان 
في المجمع في كفرناحوم» وصاح رجل باعلى صوته موجَهًا كلامه إليه: ‏ "ه! ما لنا 
ولك يا يسوع الناصري» أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف مَن أنت: أنت قدوس اللّه". فانتهره 
يسوع بقوله: "إخرس واخرج منه". فصرعه الشيطان في وسط المجمع» وخرج منه'. 

وعلى شاطئ طبريًاء تلقاه رجلان ممسوسان بعد أن سكن العاصفةء وأخذا 
يصيحان: "ما لنا ولك» يا ابن الله" أجئت إلى هنا لتعذبّنا قبل الأوان؟" فكان أن طرد 
يسوع الشياطين من الرجلين» فدخلت في الخنازيرء كما هو معروف '. 

وکان الشیطان فور اعتماد یسوع على ید پوحنا قد حاول تجربته عندما تحذاه بان 
يحول الحجارة إلى أرغفة إن كان ابن الله“. 

وعندما طرح على تلاميذه هذا السؤال: "من أنا في قول الجموع؟" فأجابوا: "يوحنا 
المعمدان» وبعضهم يقول إيليًاء وبعضهم نبي من الاأوين قام". فقال لهم: "ومن أنا في 
قولكم أنتم؟" فأجاب بطرس: "مسيح الله". نهاهم بشدَة عن أن يخبروا أحدا بذلك. 


ہے 


- راجع: الكتاب المقذس؛ العهد الجديد» دار المشرق (بیروت۱۹۹۱۰) ص ۹. 


€ 


لوقاء :٤‏ ۲۳ ۔ ۲۲١‏ راجع: مرقس) ۱: ۲٤‏ لوقاء ۱: .۲١‏ 


.۳۹ لوقاء ۸: ۲۹ ۔‎ ۲١ ۔‎ ٠١ :٥ ۔ متی؛ ۸: ۲۸ ۔ ۳۲ مرقس»‎ ٣ 


Fa 


راجع: متی» ۲: ۳ ۔ ۱۱ ؛ لوقا ۴: ۱ ۔ ۱۳؛ مرقس» ۱: ۱۲ ۱۳. 


.۳۰ ۲۷ :۸ مرقس)‎ ۱۱١ ۔‎ ۱۳ :۱١ ۔ لوقاء ۹: 4۱۸ متی؛‎ ٥ 


Yo 


وقد ربط بعض الإنجيليّين ربطا وثيقا بين السكوت الذي فرضه يسوع على 
تلاميذه في شأن "مشيحيّته" والإنباء بموته الوشيك» فبعد أن "نهى الرسل بشدة عن أن 
يخبروا أحدا بذلك" قال لهم: "يجب على ابن الإنسان أن يعاني آلامَا شديدة وأن يرذله 
الشيوخ وعظماء الكهنة والكتبةء وأن يقتل ويقوم في اليوم الثالث" . 


FF ¥ 


ص 


وبعد أن قضى يسوع حوالى ثلاث سنوات يعلم ويكرز ويبرئ المرضى ويقيم 
الموتى ويزرع الأمل في النفوس» كان ما هو معلوم من أمر صلبه على يد اليهود. 


۱ ۔ لوقاء ۹: ۲۲۲ قابل: متی» +۱١‏ ۲۱+ مرقس» ۸: ۳۱. 


۳٣ 


تلاز 


کان لا بد لابن الإنسان من "ان يعاني آلامًَا شديدة» و أن يرذله الشيوخ وعظماء 
الكهنة والكتبةء وأن يُقتل ويقوم في اليوم الثالث"" حتى تكتمل الرسالة. وهذا ما تم 
ف وما كن عضن جا جا ن از لور اا نكت الأسي وال افطل ست 
الشعوب؟ ملوك الأرض قاموا وعلى الرب ومسيحه تحالف الرؤساء جميعا""'. بيد أن 
المسيح سيحقق بموته الخلاص» وسيضم إلى شعب واحد جميع الذين سينتمون إلى 
الآب في العالم. فلن "حبّة الحنطة التي تقع في الأرض؛ إن لم تمّت» تبقى وحدها. وإذا 
ماتت»› أخرجت ثمر ا كثير"ا"". 

وقبل أن يتمم يسوع ما في الكتب» ودع رسله الذين سيحملون رسالته إلى العالم 
ودعهم بتلك الوصيَّة الخالدة: "أحبّوا بحضكم بعضنًا كما أنا أحببتكم..."“. 

وبقيامته من بين الأموات» وترائيه لتلاميذه بعد تلك القيامةء قبل أن ينفصل عنهم 
ويرفع إلى السماء» تمّت الرسالةء وبدأ عهد جديد» كان على الرسل أن يبشروا به 


ج ا 


.۲۲ :۹ لوقا‎ ١ 


۲ المزمرر ۲ 1-1 
۳ يوحنا؛ 1۲: .۲٤‏ 


.٤ :1 -يوحتاء‎ ٤ 
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ر 7 
المصل لاني 


ناهین القدبم وا دید 
A۸ 2‏ 
في مواجهةعبادة‌الامبراطور . ولس "رسولالامَّم' ورفاقه 
سر ره سے 

کبس ةآطاکة ع د کہ سة أو رشلہ 

e‏ د ور“ وء 

مواجهةاليدع . النظيم الكسبي الاول 

شارا لمسيحبة 


صر ر ص 


ا مياةالمسيحبّةفي الفرن الأول . 


۲۹ 


ف ث 
O ES‏ 

ترتكز ديانة الشعب اليهودي على أنها تجعل منه شعبًا فريدا. وضع كتابه أناس 
اعتبروا أن الله دعاهم لتكوين شعب يحتل مكانة خاصَّةٌ في التاريخ بتشريعه ومبادئه 
في الحياة الفرديّة والجماعية. 

وبموجب هذا الكتاب» فإِنَ إسرائيل لم يكن يعرف إلا إلا واحدا لا يُرى» ويفوق 
کل شيء» وهو الرب. وكان يعبر عن صلته بالله بلفظ يعتبره حقوقيًا "العهد"'. وكان 
يُخضع وجوده كله لهذا العهد وللشريعة الناتجة منه. فازداد نمط حياته تعارضًا مع 
نمط حياة سائر الأمم. فكل القسم العبري من الكتاب المقدس يتعلق بهذا العهد كما 
عاشه إسرائيل وفكر به حتى القرن الثاني قبل المسيح؛ فإ جميع النزعات التي تحرك 
هذه الجماعة منطلقها الكتاب المقكس... والشريعةء وهي تكرّمه على أنه كلمة الربة. 
واليهود يقرأونه ويبنون عليه ممارستهم في إطار تقاليد متأصلة في حياة إسرائيل 
القديم» وأضعت بعد دمار الأمَة وكونت "المشنة" و“التلمود" و"المدارس". ' 

وهكذاء فن اليهودء لا يعودون يهوداء إذا هم تخلوا عن الكتاب» وبالتالي عن 
اعتبار "العهد" وعن خاصيَة "الشعب المختار". 

حتى الذين تبعوا المسيح منهم» إنما هم تبعوه على أنه 'المشيح" الذي أرسلهة الرب 
ليخلص شعبه! حتى هؤلاء لم يكونوا ممستعدين على الإطلاق لأن يتخلوا عن 
الاعتبارات القديمة تلك بكل ما لثلك الاعتبارات من معنى. 


٤١ 


أمام هذا الواقع» واجهت المسيحيّةء في أوّل عهدها في البيئة اليهوديّة»ء مسألة في 
غاية الأهميَّة والتعقيد: كيفيّة الانتقال من اليهوديّة إلى المسيحية» من الخلاص 
بالشريعةء إلى الخلاص بالإيمان والنعمة. فبينما كان الرسل الأوائل يبشرون 
بالمسيحيّة» كان بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح» يتبعونهم ليقولوا للوثنيين الذين 
اعتذقوا المسيحيّة: "إذا لم تختتنوا على سنة موسىء» لا تستطيعون أن تنالوا الخلاص"'. 
والذين آمنوا بالمسيحيّة من الفريسيين قالوا: 'يجب ختن الوثنيين وتوصيتهم بالحفاظ 
على شريعة موس" . وك اليتون الجر ي ال ا رون ن 
يفصلوا بين الشريعة اليهوديَّة والتجدد المسيحي بمعزل عن سننها. حتى أن بولس 
نفسه» في البداپةء لم يسعه إلا ن پو کد أمام الحاكم فيلكس» وإن على سبيل المفارقةء 
على أنه باتباعه الطريقة" ولأنه مسيحي» لم يزل أمينا لما يؤمن به إسرائيل". ولم 
يشذ بطرس عن هذه القاعدة“. وإسطفائنس؛ وهو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم 
الرسل بعد عيد العنصرةء والذي يُعتبر أوّل الشهداء المسيحيّين في حوالى العام ٠٣۳‏ 
كان أقلَ عداء للشريعة مما يظنه خصومه”. وكانت الكنيسة في اليهوديّةء مع أنها 
كنيسةء لا تزال غائصة غوصتًا عميقا في المعتقدات اليهوديّة". 


.١ :٠١ أعمال الرسل»‎ - ١ 

,٥ :٠١ أعمال الرسل؛‎ 

۳ ۔ راجع: آعمال الرسل ۲۹: ۲۲۲ ۲۱: .١۷ :۲۲٣۲١‏ 

.٠٤١ ٠-۹ :۱۰ ۔ راجع: اعمال الرسل»‎ ٤ 

۔ راجع: أعمال الرسل»ء .٠١:١‏ 

1 الكتاب المقأس؛ العهد الجديدء طبعة دار المشرق (بيروت؛١۱۹۹)‏ ص .۳۷١‏ 


3 


بيد أن بولس وهو الذي كان أساسًا من أشد مضطهدي المسيحيّة» يوم كان اسمه 
شاول '» قبل E O‏ حننښًا؛ 
ثم اختلى في شمال جزيرة العرب مدة ثلاث سنوات» باشر بعدها تبشير الأمم الوثنيّة 
فكان رسولها الممتاز» حتى لقب برسول الأمم. بولس هذاء لم أن اقتنع بوجوب 
تحرير المسيحيّة من الموسوية. وكذلك فعل برنابا" اليهودي القبرصي الذي اهتدى 
إلى المسيحيةء ورافق بولس في تبشيره. وعندما بلغ الفريسيين وسواهم من المتنصرين 
اليهود في أورشليم مضمون دعوة بولس وبرناباء بدأ صراع شديد بين الفئتين بعد 
عودة الرسولين من رحلتهما الأولى بين الأمميّين في "المشرق" فتقرّر الاحتكام إلى 
مجلس الرسل والكهنة الأساقفة في أورشليم. فكان مؤتمر الرسل هناك سنة .٤۹‏ وقد 
خرجت نظريَّة بولس منتصرة بفضل تأييد بطرس» الذي اقتتع بوجوب تحرير 
المسيحيّة من الموسويّةء وتأييد يعقوب» وأسقف أورشليم» أَمَّ الكنائس“. 


حرر ذلاک المؤتمر المسيحي الاوّل المسيحبين الأمميين من الشريعة والختان› لكنه 
ترك النصارى من بني إسرائيل أحرارا في إقامة التوراة والإنجيل معَاء والعماد 


١‏ بولس الرسول (ت1۷): من أعظم رجال التاريخ المسيحي» ولد في طرسوس بآسيا المصمغرى من أبوين يهرديين» اسمه الأصلي 
شاول» روماني الجنسيّة» درس في القدس ونشأ نشاة يهوديّة متحصَّسًا لأبيه ووطنه» فكان يضطهد المسيحيين الأولء وقد شهد 
استشهاد القتيس إسطفانوس» كلفه رئيس الكهنة بالذهاب إلى دمشق لمقاومة المسيحيين عام ٠١‏ وفي طريقه رى بغتة نورا ساطعاء 
وسمع صوتا یقول له: شاول شاول» لماذا تضطهدني؟ فقال: من آنت ياسيّدي؟ فأجابه الصوت: آنا يسوع الذي أنت تضطهده. 
وأصاب شاول عمّى موقت» وهكذا تحول إلى المسيحية» وسمًى نفسه بولس. 

۲ حننيًا: ثلميذ الرسل؛ كان يقطن دمشق» لجا اليه القئيس بولس بعد الرؤيا على طريق دمشق فقبل العماد منه. 

۳ ۔ برفابا الرسول: ولد في قبرص؛ زامل بولس ومرقس في رحلاتهما التبشيربّة» المقول إته استشهد في قبرص؛ يعزى إليه إنجيل 
منحول تبيّن أنه من تاليف كاقب عاش بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر. وهناك رسالة تحمل اسم برنابا أيضتاء كتبها مجهول 
في القرن الثاني؛ تحتوي على نصائح أخلاقية. 


٤‏ - راجع: أعمال الرسل» ١ :٠١‏ ۳؟. 
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والختان معَاء والسبت والأحد معا'. ولقد كان انتصار المسيحبّة المحررة من 
اليهوديّةء انتصارًا بالتراضي» علمًَا بأنَ هذا التراضي ينقذ روح المشاركة في الكنيسة. 
وقد بقي الجوهر سالمًا: فسواء كان ختان أم لاء لا يخلص المسيحيّون إلا بالإيمان 
وبنعمة المسيح '. 

بيد أن غلاة المتنصّرين من بني إسرائيل؛ لم يغفروا أبدا لبولس دعوته لتحرير 
المسيحيّة من الموسويّة. وهكذا كان مؤتمر الرسل سببًا غير مباشر لانقسام أهل 
الإنجيل إلى فئتين: فئة "النصرانيّة" من بني إسرائيل» وفة 'المسيحيَّة" المهتدين من 
الأممتين ". وتكتل النصارى حول يعقوب؛ وانتسب المسيحيّون إلى بولس. 

وقد تمحورث عقبدة "النصار ى" حول ثلااثة أركان: 

)١‏ إقامة التوراة والإنجيل معا. 

۲) إعتبار يسوع المسيح "كلمة الله وروحا منه". فضستروا! "كلمة الله" بأنه "ملاك 
كلمة الله" أي ملاك حل في يسوع الناصري» بخلاف النظريّة المسيحيَة التي تؤمن بان 
كلمة الله" من ذات الله» وهو بالتالي نطقه الذاتي. 

۳) إعتبار حلول كلمة الله في يسوع ظاهريًا لا تجسندا أو تأنسًاء وقد فارق المسيح 
الموت وارتفع حًا إلى السماء“. 


کے 


- راجع: اعمال الرسل» ۱۰: ۱۱ ۱۰: ۲۸ و۳۸ ! ۱۱ : ۲۰۔ ۱۲۱ ۱:۱۰ و ٤:۱۰ ۱١‏ ۔۲۹. 

- راجع» اعمال الرسل: ٩ :۱١‏ و .١١‏ 

۳ . بالرغم من هذا الفارق المعتقدي بين "النصارى" و"المسيحبين" وما سينثج عن هذا الخلاف في المعتقد من تباين والنقسام؛ فقد درج 
العرب في ما بعد على تعميم تسمية اللنصارى على جميع أتباع يسوع. هذا الخطا الشائم مقتصر على الكتابات العربيّة» لقصد 
الكثابات باللغة العربيّة كائنا من كان كاتبهاء ود أضحى من الصعب تصحيحه. 


.۳١۷ ۳۱١ راجع: يوسف درأه الحذادء فلسفة المسيحية» ص‎ - ٤ 
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ا 


سر هھ e‏ 


ي مواجهة عبادة الاسر اطور 


إذا كانت الديانة اليهوديّة بكلَ ما كان لها من تمييز لشعب الله المختار عن سائر 
الشعوب» قد جعلت أتباعها يتشبتون بقوانينها ومفاهيمها رغم اعتناقهم المسيحيّةء لأن 
هؤلاء اعتبروا مجيء المسيح متَمَمًَا لثلك الديانةء ف "المشيح" ابن داودء إنما هر مخأص 
شعب "الرب" من مظالم سائر الشعوب» ولا يمكن بالتالي أن يكون مخلصتًا لجميع 
الأمم» بما فيها تلك التي كان إسرائيل يسعى للتخلص من حكمها... فإِن الديانة الوثية» 
على تفر”عاتهاء قد شكلت» هي الأخرى» عوائق جِسَّة في نفوس أتباعها الأولين أمام 
السا 


إعتبر المتعقون في دراسة تاريخ شعوب المنطقة أنه "لا بد ممن أن تكون 
المسيحيّة قد بدت للمواطن الروماني المتوسَط حتى أواخر القرن الأول للمسيح» 
كمذهب يهودي غامض» وأنها من الفلسفات الكثيرة الأخرى التي كانت تتثشر من 
الشرق: الأدني. خاد وان فر اة المجتفغات السبحة الأر ل كانت مولفة من النهود: 

وعندما أعلنت المسيحيّة تحديها للديانات القديمةء قام الكتاب اليونان واللاتين 
يحاربون الدين الجديدء وكانت الأديان القديمة بالنسبة لهؤلاء الكتاب تقثرن بالأمجاد 
الماضية للتاريخ القومي. وكانت بالنسبة للرومان؛ بصورة عامَةء رموزا للسلطة 


40٥ 


الأمبراطوريّة... وكانت عبادة الأمبراطور أكثر عبادات الدولة قو وانتشار ا يومذاك› 
وهي العبادة التي أنشأها الأمبراطور أوغسطس' الذي عاصر يسوع»ء وأصبحت تعبيرا 
ماديًا للولاء للعرش '. 

من ناحية ثانيةء فإ ديانات الأمم» على العموم» لم تكن مجرّد عقيدة نظريَة 
يُعترف بهاء ولكنها كانت ممارسة يوميّة من قبل الفرد والجماعةء تداخلت فيها الشؤون 
الحياتيّة في العمل واللهو وفي ظروف الحياة العامة والخاصتة. فلقد كانت أمور الحرب 
والسلام تبدأً وتخنتم بتقديم القرابين» بخلال احتفالات رسميَّة طقسيَّة كبرى» وكانت 
اماف الما جز ا ااا من غادة ارقن المرحك أف الل ذلك ما كل 
يجري في تلك المجتمعات من حفلات إباحيَّةء لا بد أنها كانت تشكل للإنسان العادي 
المتنفس الوحيد للحياةء وبخاصة تلك الاحتفالات الموسميّة التي كانت تشهد أشد مظاهر 
الابتهاج والإباحيّة. 

كان على الإنسان الوثني» أن يتخلى عن كل تلك المباهج» لكي يتبع الدين الجديد. 
ذلك الدين الذي وعد بحياة أبديّة بعد الحياة الدنيا الفانية. إلا أنه ليس من السهل على 


۱ ۔ کابوس پولیوس اوکتافیوس اوغسطس (1۳ ق .م - ٤م.):‏ أل أمبراطور روماني؛ هو ابن بنت أخت يوليوس قيصر الذي تبناه 
وجعله وریٹه دون علمه» إسمه أصلا أوکتافیوس وبعد التبني ٤٤‏ ق.م. أصبح أوكتافيانوس؛ علا شأنه في روما عقب مقتل قيصر 
وكرّن مع أنطونيوس وابيدوس "الحكومة الثلاثية" الثائية؛ هزم هو وأنطوليوس الجمهرريين بقيادة بروتس وكاسيوس علد فيليبي ٤١‏ 
قم. كما طهر هو ومعاونه أغريبا البحار من قوّات سكسئوس بومبي» وبعد احتدام الخلاف بينه وبين أنطونيوس هزم هذا القائد 
وعشيقته كليوبترا في أكتيوم ۳١‏ ق.م. وفي العام التالي ضمٌ مصر إلى الأمبراطوريّة الرومالية وأصبح على هذا النحو سيّد العالم 
الروماني» منحه مجلس الشيوخ "السناتو" عذة القاب من بينها: "أمبراطور" أي "القائد المظفر“ و"أوغسطس" أي "المبجّل"٠‏ اصلح 
الإدارة ودعَم ركائز الأمبراطوريَّة وجمّل روما وزاد وحمنّن الطرق الرومانية؛ وازدهرت العمارة الرومانيّة في عهده» ورعى 
فرجيل وأوفيد وايفي وهرراس وأطلق اسمه على آداب ذلك العمبرء؛ وئشر لواء السلام المحروف بسلام أوغسطس على العالم 
المتمذن المعروف» خلفه على العرش تيبريرس ابن زوجته. 


۲ - حتي» اریخ سوریة رلبنان وفلسطین» ج۱ ص ۳۹۷ ۔ ۳۹۸. 


٤ 


الإنسان أن يتخلى عمَّا يعتبره فردوسًا مُعاشتًا أملا بفردوس موعود. لذلك» لم يكن 
الوثنيّون الأوائل الذين اعتنقوا المسيحيّة» من أولئك الذين كانوا يتمتعون على الأرض 
بما اعتبروه فردوساء بل كانوا من المنبوذين والمقهورين والفقراء والمساكين»› تماما 
مثلما كان أوائل المسيحبين من اليهود. 

لقد حملت المسيحية في عمقهاء بموازاة تعاليمها الروحية ودعوتها للمحبّة والإخاءء 
ما يمكن تسميته 'ثورة" بكلَ ما في الكلمة من معنى. تلك الثورة المسالمة النابعة من 
مناهل المحبَّة والإخاء والمساواة» من الطبيعيٌ أن تلاقي الترحاب إلى درجة التعلق من 
قبل الفقراء والمساكين وأبناء الطبقات الدنيا سواء كان ذلك في المجتمع اليهودي 
الطبقي» > أو في المجتمعات الوثيَّة ذات النظم الطبقيّة هي الأخرى» وإن كانت من نوع 
آخر. 

وما لا بد من أخذه بعين الاعتبار عند مقاربة أحوال الشعوب في تلك الحقبة من 
التاريخ» هو أن أبناء البلادء أي بلادء كانوا على العموم مواطنين من الدرجة الثانية 
فيما كان الرومان واليونان محتكرين المراتب السامية في طبقات المجتمع. ما يعني› 
أمام هذا الواقع» أن أهل البلاد الأصايين كانوا مهيّئين لقبول المسيحيَّة بكل حماس» وأن 
الرومان واليونان كانواء كما العشتارين والكهنة والكتبة عند اليهودء مناهضين لتلك 
التعاليم التي ننادي بالمساواة بين السيد والمسود. 

وحتى ذلك التاريخ» لم يكن قد ظهر» سوى المسيحيّةء» خاصَّة في الوسط الهلنستيء“ 
كعقيدة اتخذت المحبّة فلسفة أساسيَّة لها. ولو كانت الرواقيّة' وحدها قد سارت أو 
حاولت السير في ذلك الاتجاه. 


١‏ - الرواقية: مدرسة فلسفيّة أسّسها زينون حوالى ٠٠١‏ ق.م. وکان يعم في رواق؛ أي في سقيفة في مقكمة البناءء فنسبت إليه. 
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فقد رأى الرواقيّون أن الحقيقة ماديّة تسودها قوّة توجّهها هي الله» وما دامت 
الطبيعة تسير وفق العقل» فمن الحكمة أن يسير الإنسان وفق الطبيعة» منصرفا عن 
ميل العواطف والأفكار التي تحيد عن جادة القانون الطبيعي. وحريّة الإنسان مرهونة 
بأدائه لواجبه في اقتفاء الطبيعة وقوانينها. 

وإذا كان زينون ' قد ارتقى في فلسفته الرواقيّة إلى ما تميّزت به من مفاهيم 
ساميةء مقتبسًا الكثير عن أنتستين" وهيرقليطس ' وأفلاطون؟ وأرسطو» فقد بقيت 
فلسفته طبقبَة في جوهرها. ولم تعرف أي عقيدة سابقة للمسيحيّة تقول بأن هناك إلهّا 


١‏ زّينون الرواقي ۲٠٤ - ۳۳١(‏ ق.م.): معروف أيضتا باسم زيلون القيسيوني فيلسوف يونالي فينيقي الأصل» ولد في قبرص» مؤمتٽس 
الفلسفة الرواقيّةء تأثر بالكلبّين وحاول أن يضع لمذهبهم الأخلاقي الأساس الميتاليزيقيّ والمنطقي» نمق كثير! من أفكار هرقليطس 
وافلاطون ولرسطو في بناء فلسفئ» أصيب بمرض تعذّر عليه علاجه فانتحر؛ بسب إليه القول المأثور "إنما اليش هو العيش مع 
الطبيعة". 


- هي مدرسة الكلبيّين الفلمسفيّة اليونائية ومذهبها أن الفضيلة هي وحدها الخيرء فكل ما عداها من مال وشرف وحريَّة جدير 
بالازدراء» وكان الكلبّون غلاظا في نقدهم وسلوكهم. 

٣‏ ۔ هیراقلیطٰس ٠١(‏ ۔ ٠٥١‏ ق.م.): فيلسوف يولاني من أفسس» اعتبر أن الحقيقة هي في التغْيّر؛ وأنْ الدوام وهم» وكل شيء يحمل 
معه ضده؛ فالوجود والعدم موجودان معا في كل شيء؛ فما من شيء إلا وهو حالة انتقال دائم» ون النار هي الجوهر الأرّل الذي 
مله نشا الكون. 


٤‏ . أفلاطون (حوالى ٤١ - ٤۲۷‏ ق.م.): اعتبر الفيلسوف اليولاني أفلاطون أن النفس خالدةء وأن الفضيلة هي سيطرة الجانب العقلي 
من النفس على جانبّي الشهوة والغضب» والعدل هو تحقيق فضيلة العقل» والحكمة في ضبط الشهوة بالعلُة والغضب بالشجاعة. 
وتعد فلسفة أفلاطون لموذجًا للمذهب المثالي. وكائنت نزعة أفلاطون السياسيّة تدفعه دومًا إلى التفكير بإصلاح المجتمع وإعدلا 
الحاكم الصالح. رسم في كتابه "الجمهوري" صورة للمدينة الفاضلة كما تخْيّلها وثمذاها. 

ه ‏ أرمتطو أو أرمنطاطاليس ۳۸١(‏ ۔ ۳۲١‏ ق.م.): اعتبر الفيلسوف اليوناني أرسطو أن للعالم مبدان هما الصورة والملاةء فكما أن 
صورة التمثال تنطبع على البروئز فتجعله تمثالاً لشيء بذاته فكذلك كل شيء قوامه صورة وماة ولا تكون صورة بغير ما3ة إلا 
صورة الله وصورة النفس الإنسانيَة قبل حلولها في الجسم وبعد مفارقتها له. واعتبر أن الله هو المحرك الأرّل للماأة فهو العلّة 
الغاتيَة التي تجذب الكون نحو هدفه الأسمى. ولكن مبادى التربية علد أرمسطو تعكس لنا واقع التقاليد اليونانيّة مع عيوبهاء فالتطيم 
يقتصر على أولاد المواطلين الأحرار ويحرم منه الأرقاء... 
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يا يهم بأحط أفراد الجنس البشري مثلما بأاعظمهم. كما أنه لم تكن لأيّة منها رسالة 
حيويّة تتوجه إلى الففير وآلمنبوذ؛ء كما تتوجة إلى العقتاز والخاظطيئ من اليهود. وقلما 
آثرت أي ديانة وثنيّة في الدوافع الداخليّة للسلوك والحياة. فقد كان جميعها يهتم بصورة 
رئيسيّة بالطقوس. ولم يوجد أي منها مثل ذلك الارتباط الفعّال بين الدين والأخلاق» أو 
يخصَص مثل هذا الاهتمام للحياة الثانية كما فعلت المسيحيّةء التي قرنت الحياة 
الأخلاقيّة بالدينء بصورة وثيقة. فأصبح الإحسان عندئذ من أعمال الإيمان بدلا من أن 
يكون من أعمال العدل. وأعطى الدين الجديد للمضطهدين وعديمي الحظ الأمل في 
حياة ثانية تقدم للأبرار المسرَات التي ځُرموا منها في هذه الحياة الدنيا. وكان اليونان 
والرومان يمنحون الخلود لمن كان محستا لشعبه فقط أو لمن أدخل في إحدى ديانات 
الأسرارء التي كانت آلهتها بالأصل آلهة نبات» ثم اصطبغت في هذا العصر بالهلينيّة 
تمامًاء وتبناها اليونان والرومان. وكان ديونيسيوس» إله الخمر» من أقدم هذه الآلهةء 
فهو روح النبات بوجه عام» وكانت إيزيس المصريَّة أرفع الآلهة المؤنشة شأنا. وقد 
اعترف كاليغولاء الأمبرطور الروماني (۳۷ - ١١٤م.)‏ بها بين العبادات الرومانيّة 
الرسميّة. وبلغ من شبوع عبادة أدونيس أنها انتشرت في جميع الأمبراطوريّة في 
القرنين الأول والثاني الميلاديين. 


ومن ديانات الأسرار ديانة "ميثرا'» وهر بالأصل إله الشمس عند الفرس. وقد 
استهوت عبادة "مبثرا" الجنود OT‏ إذ كان هذا الدين يصور الحياة 
كصراع مستمرٌ بين إله خير وقوة شريرة. وبدا ا و 
ّا فوز المسيحبّة أو ديانة "ميثرا""'. ومن صفات ديانات الأسرار كونها سرد 


.۳٠۹ حتّي»؛ ثاریخ سورية ولبنان وفلسطین» ج۱ ص‎ - ١ 
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وكان الانتساب إليها مقتصرا على أولئك الذين أتيح لهم الاطلاع على أسرارها. وكانت 
آخر مرحلة في الاطلاع هي ايلاغ الشخص بأنٌ الذي يتمتع بمثل هذا الامتياز يبلغ 
الخلاص. وكانوا يبحثون عن الخلاص بواسطة الاتحاد الشخصي مع مخلص إلهي 
اختبر الحياة والموتث بنفسه. ومن المظاهر الأخرى لديانات الأسرار التعبير عن 
المشاعر الشخصيّة بحريّة أكثر مما كانت تسمح به طقوس الدولة والعائلة'. وبما أن 
ديانات الأسرار كانت ننقصها السلطة المعترف بها للعقائد الرسميّةء فاإنها التجأت 
وسائل جديدة لكي تكسب الأتباع. وكثيرّا ما كانت تحوي احتفالاتها عنصرا "تجذديًا" ة 
يبلغ حة الخلاعة. إضافة إلى أن ثلك الديانات قد وعدت أولئك الذين قد ا lL‏ 
الاختبار الضرورية بحياة سعيدة. وبعد الموت يرتفع المطلع على الأسرار إلى العالم 
الإلهي ويسكن مع الآلهة. 

كذلك كانت هذالك عبادة أخرى في المنطقة تنافس المسيحيّة» هي عبادة "هدد 
رومانو" ذي الأصول الساميّة» والذي تحول في العصر الهأنستي إلى 'زفس" | 
'جوبيتير" الذي كان من هيليوبوليس (بعلبك) أو من هيرابوليس (منبج). وقد انتشرت 
عبادته في جميع أرجاء الأمبراطورية. وكانت رفيقثه "أثرغائس" منافسة ل "إيزيس" 
ومنهم من يقول: للعذراء". وكان هناك 'زفس" أو "جوبيتير" آخر في بلدة 'دوليكه 
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دولیکينوس" هذاء هو بالأصل 'تيشوب هع" إله الحتّين» نجح بنشر عبادته في 
الأمبراطوريّة كلها بصحبة الجيوش الرومانية. 

أمام هذه المنافسة الدينيّة في المجتمعات الوثنيّة في العصر الميلادي الأرّل» كانت 
المسيحيّةء ذلك الدين الجديد في مجموعة أفكاره وتعاليمه الأخلاقيّةء وفلسفته في 
الخلودء وعقيدته الراسخةء قادرة كما يبدوء على تلبية المطالب الروحيَّة والفكريّة 
والاجتماعيّة التي كان المتنوّرون غالبا يتطلبونها من دياناتهم التقليديّة» في كل مكانء 
من دون أن ينجحوا في الحصول عليها. 

كان اليونان والرومان يعتقدون بالهة متعددة» وكانوا بوجه عام متسامحين في 
موقفهم تجاه معتنقي الديانات الأخرى. والواقع أنهم ذهبوا إلى حد إضافة آلهة جديدة 
مستوردة إلى مجموع آلهتهم الوطنيّة. وقد سمحواء حتى في عاصمة أمبراطوريتهم» 
بالعبادة المصريّة الغريبةء والشعائر اليهوديّةء وأباحوا تمثيل المسرحيّات» ليس باللغات 
اللاثينيّة واليونانيّة فحسب» بل باللغات العبريّة والفينيقيّة والآراميّة أيضًا. وكانت 
سياستهم في شؤون الدين: "عش ودع الأخرين يعيشون'. 

في هذا الوقت»› وبما أن المسيحيّين كانوا موحين» فإنهم لم يتمكنوا من التساهل. 
وكانوا نشيطين متحمَّسين في بحثهم عن أتباع جدد لدياناتهم. وامتنعت جماعاتهم الأولى 
عن الاشتراك في الاحتفالات الدينيَةٌ والرسميّة في مدنهم. ومثل هذا الموقف غير 
المتسامح تجاه جميع العبادات الوثيّةء بالإضافة إلى جهدهم المستمر في كسب الأتباعء 
كان لا ب من أن يودي إلى الاصطدام... فالاضطهاد. 
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و م 3 
رسول الامم» ورفاقه 

لم يكن بولس الرسول من تلاميذ المسيح» حتى أنه لم يعرف المسيح شخصيًاء وإن 
کان "رابا" يهوديًا فريسبًا معاصرا للسيّد المسيح. لا بل هو حارب الدين الجديد بشدة 
إلى أن اهتدى» وهو على طريق دمشق في حوالى سنة ۳ء فتعمّد على يد حننهًاء ثم 
اختلى في شمال جزيرة العرب مدة ثلاث سنوات» قبل أن يباشر بعدها بتبشير الأمم 
الوثنيّة في مدن آسية الصغرى ومقدونية والبونانء غير آبه للمصاعب التي أتت إلى 
سجنه مرٽين في أورشليم ومن ثم إلى سوقه إلى روما حيث استشهد بقطع رأسه سذة 
۷م 

قبل ذلك التاريخ» كان رسل المسيح قد استأنفوا رسالة السيّد بعد صعوده» وبعد أن 
اختاروا بديلا ليهوذا الذي "أمسى دليلا نین قبضوا على يسوع'. فكان ذلك البديل 
"متها" الذي صنُمّ إلى الرسل الأحد عشر '. 

راح بطرس والرسول يدعون اليهود إلى الإيمان بالمسيح مستشهدين بما جاء في 
كتب العهد القديم من نبوءات حول المسيح. وفي خطبته الأولى إلى اليهودء قال 
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بطرس: "فليعلم يقينا بيت إسرائيل أجمع أن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم قد جعله اله 
راء ومسيحا"'. ولمَا كان الناس يقولون لبطرس ولسائر الرسل بعد سماع كلامه "ماذا 
نعمل أيّها الإخوة؟" كان بطرس يجيب: 'توبواء وليعتمد كل منكم باسم يسوع المسيح 
لغفران خطاياكم» فتنالوا عطية اروج القدس. فإ الوعد لكم أنتم ولأولادكم وجميع 
الأباعد» على قدر ما يدعو منهم الرب إلهنا" . 

وكان اليهود يتبعون الدعوة بالمئات» بل بالاآلاف أحبانا". 


لم يكن بوسع الرسل أن يتوجَهوا بهذا الأسلوب نفسه إلى الوثنيّين من أجل دعوتهم 
لاعتناق الدين الجديد. ذلك أن الوثنيين لم يكونوا مؤمنين بالعهد القديم» ولم يكن مجيء 
المسيح منتظرا من قبّلهم» ولم يكن الوعد لهم ولأولادهم... 

كان المسيحيّون الأوائل في إسرائيل» يواظبون على متابعة تعاليم الرسل 
أوالمشاركة وكسر الخبز والصلوات" التي يعتبر الباحثون أنها كانت قد أضحت صلاة 

مسيحيَّة بك معنى الكلمةء وما عادت صلاة يهوديّة تقليديّة كما كانت قبل المسيح“. 

e‏ جميع الذين آمنوا جماعة واحدة يجعلون كل شيء مشتركا بينهم» يبيعون 

أملاكهم وأموالهي ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم» يلازمون الهيكل كل 
يوم بقلب واحد ويكسرون الخبز في البيوت» ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب› 
وينالون حظوة عند الشعب كله... وكان الرب يضم كل يوم إلى الجماعة أولئك الذين 


.١ :۲ ۔ أعمال الرسل»‎ ١ 
.۳۹ ۔ اعمال الرسل› ۲: ۳۷ ۔‎ ۲ 
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ينالون الخلاص"'٠‏ ولم تتفع ملاحقة الرسل من قبل الصدوقټين " والكهنة في منع الناس 
من حمل مرضاهم إليهم وهم يقيمون في 'رواق سليمان" ليشفوهم من أمراضهم. 

وعندما أمر عظيم الكهنة بسجن الرسل» فتحت أبواب السجن بشكل غريب» ما 
زاد في عدد الأتباع والمؤمنين . ومع ازدياد الإقبال عليهم» عيّن الرسل سبعة معاونين 
لهم هم: إسطفانس» وفیلټس» وبروخورس» ونیقانور» وطیمون» وبرمناس» ونیقلارس“. 
وأصبح أحد هؤلاء: إسطفانسء» أرّل شهداء المسيحيّة إذ رجمه اليهود إثر خطبته 
المدافعة عن الدين المسيحي أمام عظيم الكهنة بخلال اعتقاله» وعقب ذلك اضطهاد 
شديد على الكنيسة التي في أورشليم» فتشتث المسيحيّون جميعَاء ما عدا الرسلء في 
نواحي البهوديّة والسامرة . 

وإذ راح الرسل يبشرون وينصترون في نواحي السامرة» كان رجل مولود في 
طرسوس» تعلّم في أورشليم» حتى استطاع أن يصف نفسه بالعبراني. إسم هذا الرجل 
شاول. وكانت له مكانة مرموقة في مجلس اليهود» وكان من أشد مضطهدي المسيحيّةء 
وواحدا من الذين طلبوا الموت لإسطفانس. وكان شاول» في هذه الأثناء 'ينفث تهديدا 
وتقتيلا لمعتنقي المسيحيَّة في أورشليم. وبلغ فيه تشدده في الاضطهاد أن قصد عظيم 
الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق» حتى إذا وجد أناسًا على هذه الطريقة 


.٥١ :۲٤ راجم: لوقاء‎ ٤۷ - ٤١ :۲ ۔ اعمال الرسل»‎ ١ 


۲ - الصندوقيّون: طائفة من اليهود كانوا خصوم الفريسيين ومن أشذ اليهود عدارة للمسيح. أنكروا قيامة الموتى والآخرة ولم يقبلوا من 
التوراة إلا الكثب الخمسة الأولى. 
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رجالا ونساء» ساقهم موثقين إلى أورشليم. وبينما هو سائر» وقد اقترب من دمشق» إذا 
نور من السماء قد سطع حوله» فسقط علی الأرض» وسمع صوتا يقول له: 'شاول» 
شاول» لماذا تضطهدني؟" فقال "من أنت يا رب" قال: "أنا يسوع الذي أنت تضطهده 
ولكن قم فادخل المدينةء فيّقال لك ما يجب عليك أن تفعل"'. 

تلك كانت بداية اهتداء شاول؛» وهو الإسم العبري لبولس» الذي تنصر في ما بعد 
على يد حننيًا في دمشق» والذي سيصبح في ما بعد 'رسول الأمم". 

بدأ بولس» فور تنصتّره في دمشق» ينادي في المجامع اليهوديّة بان يسوع هو ابن 
اللهء أي أنه "المشيح" المنتظر. ما أثار يهود دمشق الذين حاولوا أن يغتالوه فغادر 
المدينة خلسة بمساعدة المؤمنين وعاد إلى أورشليم حيث حاول الانضمام إلى التلاميذء 
ولكنهم لم يأمنوه» بسبب ما عرف به من عداء للدين الجديد. إلا أن لاويًا" قبرصيًا 
اسمه يوسف» كان يملك حقلا كان قد باعه» وأتى بثمنه وألقاه عند أقدام الرسلء الذين 
لقبوه ب "برنابا" أي "ابن الفرج" أخذ بيد بولس وسار به إلى الرسل الذين بيدو أنهم 
قبلوه بينهم بعد أن أطلعهم على حقيقة ما جرى معه. 

مرّة ثانية» تعرَض بولس لمحاولة الاغتيال من قبل اليهودء وهذه المرة في 
أورشليم» فهرّبه الإخوة إلى قيصريّةء ثم رحلوه إلى طرسوس"ء مسقط رسه» حيث 


.١ ١:١ أعمال الرسل»ء‎ ١ 
. نسبة إلى سبط اللارائين الإسرائيلي» منسوب إلى لاري بن يعقرب» خرج منه الكهنة أو اللاريّون‎ ۲ 


٣‏ طرصوس: مدينة في جنوبي تركيا الأسيوبّة (قيليقيا) على نهر طرسوس (تره صو) وهي كدنوس القديمة التي كانت ثرا لبلاد 
قيليقياء دخلها الإسكندر الأكبر؛ فتحها الخليفة العبَاسيٌ المأمون ۷۸۸ وفيها توفي وذفن. 
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في هذه الأثناء» قام بطرس الرسول بتعميد أوّل مجموعة من الوثيّين باسم يسوع 
المسيح» وذلك في قيصريّة. وكانت ردة فعل الأتباع الأوائل من أصل يهودي» في 
أورشليم؛ عنيفة» ضة إقدام بطرس على 'دخوله إلى أناس قلف ' وأكله معهم". ولكن 
بطرس أخبر هؤلاء عن الرؤيا التي أوحى له الله من خلالها بأن يعمد الوثنيّين. فلمَا 
سمعوا ذلك» هدأوا ومجدوا الله وقالوا: قد وهب للوثنيين أيضتًا التوبة التي تؤدي إلى 
الحياة" . 


۲ - اعمال الرسل؛ :۱١‏ ۸. 


o 


ر e‏ ر 
كبيسة انطاكية 
بعد كيسة اورشليم 


كان الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي وقع على معتتقي المسيحيّة إثر استشهاد 
إسطفانس؛ قد انتقلوا إلى فينيقيّة وقبرص وأنطاكية '» حيث راحوا يحاولون إقناع اليهود 
بالإيمان بان يسوع هو المسيح. وكان هؤلاءء باختلاطهم مع اليونانيّين» يحاولون 
تبشيرهم أيضتًاء وقد آمن من هؤلاء» على ما يبدو» عدد لا بأس به» ما جعل كنيسة 
أورشليم توفد إلى أنطاكية برنابا لرعاية هرلاء. ولمّا رأى برنابا شدة الإقبال تلك على 
الإيمان بالمسيح» سارع إلى طرسوس يبحت عن بولس» واصطحبه إلى أنطاكيةء حيث 


١‏ أنطاكية: مدينة على العاصي في جذوب تركيا عند سفح جبل سيلبيوس» أسسها سلوقس الأول نيكاتور ۳۰۷ ق.ءم.» تقع عند ملتقى 
الطرق الممتدة من الفرات إلى البحر المتومتط ومن البقاع إلى آسيا الصغرى؛ أصبحت عاصمة السلوتيين حتى الفقح الروماني 
على يد بمبيوس ٠٤‏ ق.م.» شكلت مقر هاما للحضارة الهلنستية ازدهرت فيه الآداب والفنون وصارت من أهمٌ المراكز التجارية 
في العالم» تحولت إلى مركز كنسي هام كما سيأتي تبيانه» دمّرها الفرس ٥٠١‏ ثم أجهزت عليها الزلازل في القرن السادس؛ دخلها 
العرب ٠۳١‏ وخضعت للأمبراطورية البيزنطيّة ۹14 ١۸١٠ء‏ وللسلاجقة الأتراك ٠٠۸١‏ - ۹۸١٠ء‏ استولى عليها الصليييّون 
٠٠۸‏ وأصبحت إقطاعا في مملكة بيت المقدس اللاتينيًة تحت حكم بيومند الأول وخلفاته» استولى عليها المماليك ۱١١۸‏ ثم وقعت 
في أيدي العثمانيين ١‏ وبدات بالتقهقر؛ انثقلت إلى سوريا ۱٠٠١‏ ولكنها أعطيت لتركيا ضمن سنجق لو لواء الإسكندرونة 
۹,؛ تشغل أنطاكية الحديثة جز ءا من المديئة القديمةء ما زالت بقايا من أسوارها وقناطرها ومسرحها وقلعتها باقيةء كشفت 
الحفريات فيها عن فسيفساء رائعة؛ هي اليوم مركز زراعي وتشتهر بمتحفها الأثري. 
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راحا يعملان معا في تعليم الناس. وهكذا نشأت الكنيسة الأنطاكيّة بعد كنيسة أورشليم» 
حيث عرف أتباع الدين الجديدء لأوّل مرَّة بالمسيحيين '. 

ولن يطول الزمن»؛ حتى تصبح تلك المدينة الوثيّة الكبيرةء أنطاكيةء مركز" 
رسوليًا هامًاء بالرغم من سمعتها السيَئة التي كانت عليها قبل ذلك التاريخ"٠‏ بالنظر لما 
كان يحيى فيها من احتفالات إباحيّة. وهي المدينة التي كان سلوقوس الأول نيكاتور من 
ملوك سورية السلوقیین ٠٠١(‏ ۔ ۲۸١‏ ق.م.) قد أسسُشسها حوالى العام ١٠ق.م.‏ على 
ضفاف نهر العاصي ودعاها أنطاكية تخليدا لذكرى أبيه أنطيوخوس". ت احتلها الفاتح 
الروماني بومبايوس سنة ٠٤‏ ق.م. فاحترم حقها في إدارة شؤونها الداخليّةء رغم أنه 
جعلها مقر الحكم الروماني العام» فأضحت عاصمة ولاية سورية. وبقيت فلسطين 
مرتبطة بها حتى سنة ١۷م.‏ وقد لقبت أنطاكية ب 'تترابوليس س إا۸0م7ء؟" أي: 
"المدن الأربع" لأنها كانت إحدى المدن الأربع الكبيرة التي بناها سلوقس: سلوقية“ 


١‏ اعمال الرسل» :۱١‏ ۲۲ - ١۲؛‏ إشارة إلى أن المسيحيّين قد عرفوا في الوسط اليهودي بالنصارى نسبة الى يسوع الناصري كما 
سبقت الإشارة إليه» كون اليهود لم يعترفوا بأن يسورع هو "المشيح" أو المسيح. 
۲ ۔ راجع: اعمال الرسل ۱۳: ١۔۳٤‏ ۴ ۱: ١۲۔‏ ۲۲۸ ٣١ :۱١‏ ۔ ۳١‏ ۱۸ ۲. 


STRABO, GEOGRAPHY, BK. XVI: 749, 751; DIODOREES, XX: 47. ipl 


؛ - متلوقية: إسم لمدينتين أمتسهما سلوقس الأرل» الأولى حوالى ٠٠١‏ ق.م. في سوريا لتكون ميناء لأنطاكية وهذه هي المقصودة 
اسثولى عليها بطليموس الأرّل حوالى ۲٠١‏ ق.م. واستعادها أنطيوخرس الثالث حوالى ۲۹ ق.م.» اتّخذها الرومان قاعدة 
لأسطولهم؛ أدخل فسباسيانوس تعديلات على مرفئها؛ والثائية على نهر دجلة حوالى ۳٠١‏ ق.م. لتكون عاصمة أمبراطوريكه» 
أصبحت مرکز! كبير”ا للحضارة الإغريقيّة في الشرق؛ خلفت مديئة بابل بوصفها مركز للتجارة بين الشرق والغرب» وعندما فتح 
البارثتون بابل أبقوا على سلوقية لكنهم اتخذرا أكتيسيفون أو طيشفون على الضفة المقابلة مركز۲ لقراتهم وحكامهم» استمرآت سلوقية 
مركزا تجاريًا كيرا حتى العهد الروماني ودمرت فيه مرتين آخرهما ٠١١‏ إذ كانت ضربة قاضية لها والحطسارة الإغريقيّة في 
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وأبامية' واللاذقيّة ٠"‏ إضافة إلى أنطاكية". لذلك كانت آنطاكية عامرة بالهياكل 
والقصور والمسارح» وكانت مجهَّزة بأقنية المياه التي كانت نتدفق في عمائرها 
وحمّاماتها الرومانيّةء كما كانت مجهزة بطريق ذات أعمدة على جانبّيها. وعلى العمويب 
فقد كانت مجللة بأبهى حلل الفخر المدني. وكان العنصر المسيطر في المدينة آنذاك 
العنصر اليوناني» كما كان يقطنها مواطنون من الدرجة الثانيةء كالآراميّين واليهود. 
وكان هؤلاء الأخيرون يمثلون عشر مجموع سكان المدينة الذي كان يبلغ قرابة 
الأربعمئة ألف نسمة. وببدو أن اليهود كانوا يقطنون في أطراف المدينة عند بوّابتيها 
الشرقيّة والغربيّة ٴ٠‏ كما كان بعضهم يقوم بأعمال الزراعة في السهول الواقعة قرب 
المدينة”. وتدل الدراسات المتعمّقة على أن يهود أنطاكية كانوا يومذاك» كما في 
فلسطين» فئتين: الفئة المحافظة والمتمستكة بالأصوليّة» وجماعة هذه الفئة كانت من 


٠ه‎ 
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١‏ أباميّةً: مدينة على نهر العاصي» كانت قلعة طبيعيّة وقاعدة عسكريّة للدولة السلوقيّة وعاصمة إحدى مقاطعاتهاء فيها عقد الرومان 
مع أنطيوخوس الثالث ۸۸ ق.م. المعاهدة التي تقرّر بمقتضاها حرمانه من جميع ممتلكاته شمالي وغريي طوروس» كما نقرّر 
تحرير المدن الإغريقية التي كانت خاضعة له وتقسيم باقي ممئلكاته الأسيويَة بين رودس وبرجام. 

- اللاذقيّة: ميناء ومدينة على المتوستط بالقرب من مصب النهر الكبير الشمالي في سورياء كانت في ما مضى مدينة فينيةيَة عرفت 
في العصور القديمة باسم "راميتا" ثم گوكه آكته" ثم "مزابدان“ أضحت جزء! من منطقة اوغاريت (رأس شمرة) في الألف الثاني 
ق .م احتلها البابلیون ٠۰٤‏ ق.م. ثم الیونان ۳۳۳ ق.م.» آعاد بناءها سلوئس الأرل الذي أطلق عليها اسم "لاوديقية البحرية" تكرينا 
لاه وجعلها مدينة هامّة» ازدهرت في زمن الرومان ومنحها أنطونيوس حريّات واسعة؛ خرًّبها نيجرء احتلتها زنوبيا في القرن 
الثالث؛ خربتها الزلازل ٤۹٤‏ ر١٥٥٠»‏ أعاد يرستينيانس بلاءهاء دخلها العرب نحو 1۸ء استولى عليها السلاجقة ثم الصلييشّون 
۷ استردها صلاح الدين الأيّوبي 1٠۸۸‏ وهدمها قبل أن يستعيدها الصليييّون؛ استولى عليها قلارن ۱۲۸۷ء ضمت إلى 
سوريا ١۱۹4ء‏ هي اليوم قاعدة محافظة اللاذقية» وستعت الجمهوريّة مرفاها موخراء فيها آثار رومانيّة أهمّها قوس نصر آتيمت 
احتفاء بالأمبراطور سيفيروس وفيها مغاور وأقبية ومدافن أثرية. 

STRABO, GEOGRAPHY, BK. XVI: 750 .Y 
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المعوزين» ثم الفئة المتهلنسةء وأفرادها من الذين انضمَوا إلى الجيش السلوقي فأضحوا 
بذلك يتمتعون بحقوق المواطن الهليني '. والسائد أن يهود أنطاكية كانواء في في بداية 
المسيحيّة» يتمتعون بحريَة العبادة» وكانت لهم محاكمهم الخاصَة التي كانت تنظر في 
شؤون جاليتهم داخل المدينة. 


إعتبر جمهرة من المدققين في تاريخ نشوء المسيحيّة أن كنيسة أنطاكيةء لم توس 
على يد بولس» بل على يد بطرس. ومن أصحاب هذا الرأيء القتيس إيرونيموس' 
(حوالى )٤١۹ ۳٤١‏ الذي يعد من آباء الكنيسةء وهو الذي أرّخ وفسّر الأسفار 
المقدسة وترجمها بكاملها إلى اللاتينيّةء فأصبحت النص المعتمد من قَبَّل الكنيسة 
الغربيّة. وكذلك المؤرّخ الكنسي يوحنا الأفسسي” .)٥۸١ - ٠٠۷(‏ ورأى كثيرون من 
الباحثين في التاريخ الكنسي في ما بعد الرأي نفسه»ء باسنثناء بعض الذين قالوا بان 
مؤسّس الكئيسة الأنطاكيّة إتما هو برنابا“. 

في الواقع هناك كنائس كثيرة تدعي بأن بطرس الرسول هو الذي أسَّس أنطاكية 
أو أن بعض المؤرآخين يدعي لها ذلك» منها كنائس: صور؛ وصيداء؛ وطرابلس› 
وقيصريَّة فلسطين وسواها. وإذا لم يكن هنالك ما ينفي صحَة هذه الاعتبارات» فليس 
هنالك ما يتبتهاء سوى أن المرجع الأوثق لتاريخ الكنيسة في بداية عهدهاء يبقى أعمال 
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الرسل» الذي لا يذكر شأنا لبطرس في تأسيس كنيسة أنطاكيةء وإن كانت المراجعة 
الدقيقة لأعمال الرسل تدلَ على أن بطرس كان دائم الترحال في تبشيره. ثح إن التقليد 
الكنسي يعتبر أن أنطاكية "أضحت كرسيًا رسوليًا على رأسه بطرس الرسول حتى 
انتقاله إلى رومة". لكنٌ هذا لا يعني» حكمًاء أن بطرس هو الذي أسّس كنيسة أنطاكية!. 

على أي حال فلن كنيسة أنطاكيةء هي الكنيسة الثانية التي أسست بعد الكئيسة الأمَ 
في أورشليم. وما يميَّز الثانية على الأولى» هو أن كنيسة أورشليم إنما كانت» في 
بدايتهاء شبه محصورة باليهود المتنصترين؛ بينما اتخذت كنيسة أنطاكية الطابع الأممي. 
فغدت البوّابة الكبرى التي انطلقت منها المسيحيَّة إلى العالم. ومن أنطاكيةء كما ذكرنا 
سابقاء انطلقت التسمية المسيحيّة على ألمؤمنين بدين يسوع؛ الذين لم يُعرفوا قبلا بهذه 
الصفةء بل كانوا يُعرفون في اليهوديّة ومحيطها باسم النصارى. 

سرعان ما غدت كنيسة أنطاكية أَمّ كنائس الأمم» وكان بولس وغيره من الدعاة 
الأوائل للدين المسيحي» ينطلفون من أنطاكية للقيام بأعمالهم التبشيريَّة ثم يعودون إليها 
لرفع التقارير عن أعمالهم. وبعد أن دمّر الرومان أورشليم سنة ١۷م.'‏ وذمّرت بذلك 
الكنيسة الام فيهاء غدت أنطاكية العاصمة الوحيدة للعالم المسيحي". وكان قد أقبل 
المقيمون في أنطاكية» عاصمة الشرق» من يونانيّين وثنيين» على اعتناق الدين الجديد 
ما فتح المجال واسعًا أمام انتشار المسيحيّة في سائر المناطق القريبة. إلا أن هذه 
الانطلاهة المسيحيَّة الواسعةء قد تأثرت سلبًا بظاهرة لم تسلم منها أيَّة دعوة أخرى 
ظافرة في تاريخ الإنسانيّة: نشوء الملل... والانقسامات. 


١‏ - راجع الجزء التاسع من هذه الموسوعة. 


- حتي» تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین» ۱: ۳۷۰ ۔ ۳۷۱. 
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مواجهة جهة الدع 


من أنطاكيةء إنطلق بولس ورفاقه إلى مناطق أفسس' وإزمير" وآسية الصغرى' 


١‏ أََمَتُس: مدينة قديمة في آسية الصغرى على بحر إيجه» تقع أنقاضها بالقرب من سلجوق الحاليَبة في تركياء كانت مركز تجاريًا 
هامًا منذ القرن الثامن ق.م. ؤصفت بأنها أعظم المدن الأيونيّة وثرواتها مضرب الأمثال» وعندما ضمت إلى الأمبراطوريّة 
الفارسيّة ازدادت أهميتها واتسع نطاق تجارتهاء احتلها الإسكندر المقدوني واستمرَ ازدهارها في العصر الهأنستي؛ ثم الحقت بدولة 
برغاما ٠۹١‏ ق.م.» احتلت الصدارة بين مدن ولاية آسية بعد خضوعها لرومة ٠١۳‏ ق.م.» اشتهرت بعبادة أرطاميس الذي كان له 
فيها معبد اعتبر من عجائب الدنيا السبع» بشترها الرسل بالمسيحية قم وها يوعطا اللجیلي وجه ییا اندیس بوس إحدی رس اله 
وزارها ٥۸ - ٠١‏ عقد فيها ثالث مجمع كنسي مسكوني ١١٤؛‏ اشتهر منها الأسقف المونوفيزي يوحنا الأفسسي (حوالى ٠١۷‏ 
) الذي له "تاريخ القتيسين الشرقيّين" و"التاريخ الكنسي. 

- إزمير: مدينة في غرب تركيا وميناء على خليج إزمير في بحر إيجه» كانت مستعمرة إغريقيّة تعرف باسم سميرناء المقول إنها 
مسقط رأس الشاعر هرميروس» أعاد بناء‌ها أنتيجرنوس الأول في القرن الرابع ق .مء أضحت من أكبر وأغنى مدن أسية الصغرى 

تحت حكم الرومان والبوزنطيينء كانت مركزا مسيحيًا منذ بداية المسيحيّة ونشأت فيها إحدى كنائس آسية السبع (الرؤيا ۲ - ۸)؛ 
٠١ e E‏ استولى عليها الأئراك العثمانيّون ٤١٤١‏ ١ء‏ احثلتها القوات اليونانيّة ۹١١‏ وجعلت منطقتها تحت الإدارة 
اليونانية بمقتضى معاهدة سيفر ۱۹۲١‏ ثم ألغت معاهدة لوزان هذا الإجراء ۱۹١١‏ عقب انتصار الوطنيّين الأتراك بقيادة كمال 
أتاتورك على اليونانيين وطردهم من آسية الصعُرى في حملة ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۲ وجرى تبادل بين سكان إزمير اليونانيين والاقَليّاث 


التركيّة في البونان فصارت أغلبيّة السكان من الأتراك» تعرَضت لز لازل عنيفة ۱۹۲۸ و۱۹۳۹؛ صارت مدينة حديثة ١۱۹۷ء‏ فيها 
مثاحف ومقر جامعة. 

٣‏ - آسنية الصغرى: شبه جزيرة بأقصى غرب آسيةء تسمى أيضنًا بالأناضول» يحذها البحر الأسود شمالاء والبحر المتومستط جئوبًاء 
وبحر إيجه غرباء ويصل البحر الأسود ببحر إيجه بحر مرمرة ومضيقا البوسفور والدردنيل؛ وبقرب الساحل الجنوبي لآسية 
الصغرى تمت جبال طوروس» ويتألف باقي شبه الجزيرة من هضبة تعلوها الجبال وتكثر بها البحيرات»ء كانت آسية الصغرى 
ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية في العصسور القديمة إذ يربطها نهرا دجلة والفراث بالعراق؛ وتربطها سواحلها باليونان. 
ظهرت المستعمرات اليونانيّة على سواحلها بعد تدهور الحيثيين (الحثيين) ويذلك اتصل اليونانّون بك من ليديا وفيريجيا وطروادة؛ 
وأذى غزو الفرس لآسيا السغرى إلى الحروب الفارسيّةء أدمج الإسكندر الأكبر الإقليم في أمبراطوريكه وبعد وفاته قَمتم إلى 
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ومقدونية ' وبلاد اليونان وإيطالية. وانتشر الإيمان بالسيّد المخلص في هذه الحقبة 
في ما وراء الفرات» بفضل كرازة توما وتلميذه أدي أو شدي 1۸۸90۸10۲۷ 
وهو أحد السبعين؛ وإليه ينسب تأسيس كنيسة الرها وغيرها من الكنائس في العراق 
۲ 
وجوارها . 
لم يكن المجتمع الأورشليمي المسيحي الأول حاسمًا بالنسبة لبعض الآراء اليهوديّة 
المتطرّفة الصادرة عن بعض من اتبعوا المسيحيَّة من اليهود» فراح هولاء يعارضون 


ولايات صغيرة؛ وحدها الرومان من جديد ولكنها كانت موضمع هجوم شبه مستمر من فيل الخزاة في ظل الأمبراطورية البيزلطية› 
سقطت بيد الحرب والاتراك السلاجقةء استعادها الغرب موقتا على أيدي الصليبيّين» استولى عليها الأتراك العثمانيون بين القرتين 
الثالث عشر والخامس عشر؛ دخلت بعد ذلك ضمن الأمبراطوريّة العثمانية. 


| - مَقذُرنيّة أو مكدونيا: بلاد في شبه جزيرة البلقان» تمتذ شمالا من بحر إيجه بين أبيروس وتراقياء نشأت فيها دولة مقدونيّة في القرن 
السادس ق.م. كانت متخلفة عن المدن اليونانيّة في نظمها وحضارتهاء سيطرت على العالم اليوناني في عيد فيلييس الثاني ۲٣٠(‏ - 
۲٦‏ ق.م.) وابنه الاسکندر الکبیر (۳۳۱ - ۳۲۳ ق.م.)؛ مقاطعة رومانية ٠١١‏ ق.م.٠‏ خضعت في القرون الوسطى للأباطرة 
البيزنطيين وكان حكمهم لها مضطربًا إذ كانت باسثمرار فريسة للغزاة خامنة البلغارء فتحها ستيفن دوشان ملك صربيا في القرن 
الرابع عشر وبعد موته احتلها الأتراك ١۷١٠ء‏ أصبحت رقعة تسودها الديانات والقوميات من المسيحيّين والمسلمين واليهود 
والصرب والبلغار واليونانين؛ وحينما أخذت الأمبراطوريَة العثمانيّة تتفكك في القرن التاسع عشر العى كل من اليونان وصربيا 
وبلغاريا حقه في تملكهاء أعطت معاهدة "سان ستفانو" الجانب الأكبر الذي يدخل فيه الساحل إلى بلغارياء أعاد مزتمر برلين الحكم 
التركيٌ المباشر إليها ۱۸۷۸ء تألفت منظمات سربَة مقاومة للعمل على تحرير مقدونيا من نير الترك ونالت تأييد بلغاريا التي 
ظفرت بنصيب كبير من مقدونيا في حرب البلقان الأرلى ۱۹١١ - ۱۹۱١,‏ ولمَا هزم اليونان والصرب بلغاريا في حرب البلقان 
الثانية 1۹١١‏ حصلتا من مقدونيا ما يدخل منها في الحدود الحاليّة لكل منهما تقريباء تقاسمها بعد الحرب العالميّة الأولى كل من 
بلغاريا ويوغوسلافيا واليونان؛ نتج عن تبادل السكان بعد ۱۹١۳‏ إحلال اللاجئين اليونان الذين نزحوا عن آسية الصغرى مكان 
معظم العناصر البلغاريّة والثركيّة في مقدرنيا اليونانية» استمرآت بلغاريا تطالب بنصيب أكبر في مقدونيا ووقعت أحداث على 
الحدود تخللها اتهامات متبادلة بانتهاك حقوق الاقليات؛ وقعت مقدونيا في الحرب العالميّة الثائية بقبضة البلغار مدة قصيرة ٠۹٤١(‏ 
- ۱۹4) ويعد هزيمة ألمانيا أعيد تاسيس جمهوريّة يوغوسلافياء في ۹٤١‏ لصبحت مقدونيا جمهوريّة يوغوسلاليّة تمع بالحكم 
الذاتي وأعادت معاهدة الصلح ۱۹٤١‏ الحدود السابقة لهاء في ۹۹١‏ أعلنت مقدونيا اليوغوسلافية استقلالهاء يحذها صربيامن 
الشمال» الانيا من الرب» اليوثان من الجنوب» ويلغاريا من الشرقء عاصمتها سكوبليى» ومن أهم مدنها بيتولا وبريلب» أكثريّة 
سكانها مسيحيّون أرثذوكس ويها أقلية من المسلمين في الغرب. 
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أعمال التبشير التي كان يقوم بها بولس ورفاقه بين الوثنيين. وبلغت معارضتهم حد 
الحرب العقائديّةء إذ راحوا ينتجعون بولس في أسية الصغرى وبلاد اليونان داعين 
المسيحيّين من أصل يهودي إلى الانتفاض على بولس» والذين من أصل وثني إلى 
وجوب الاختتان وحفظ السبت وسوى ذلك من فرائض العهد القديم. ويبدو أن أمر 
هؤلاء قد استشری بشکل خطیر» ما أوجب على بولس إرسال رسائله إلى كنائس 
المنطقةء ساعيًا إلى تحرير المسيحيَّة من تلك الاعتبارات اليهوديّة الأصوليّة. فقد اعتبر 
غلاة "النصارى" - أي أولئك اليهود المتنصتّرون من بني إسرائيل» بولس مرتذاء 
وكفروه» ما جعل بولس يعتبر أولئك النصارى في رسائله: 'الإخوة الكاذبين". وفي 
رسائله الكلامبَة إلى الغلاطيين ' وإلى الكورنثيين' وإلى الرومانټين» يتصدى بولس 
'للنصرانيّة" المحافظة التي تريد إقامة التوراة والختان مع الإنجيل والعمادء ولسان حاله 
أن "الخلاص والتبرير بالإيمان بالمسيح وبالإنجيل» لا بأعمال الشريعة"» فقد نسخ 
المسيح الشريعة بصليبه. وقد جاء في رسالته إلى الغلاطيين: "الإنسان لا يبر بأعمال 
الشريعةء بل بالإيمان بيسوع المسيح» إذ ما من إنسان يبرّر بأعمال الشريعة"". 


١‏ نسبة إلى غلاطية: إسم أطلق قديمًا على بلاد في شمال تركيا الأسيويّةء قاعدتها أنقرة؛ سادها الرومان ۲١‏ قءم.» وجه بولس رسالته 
إلى أهلها لحو سذة .٠١‏ 


- نسبة إلى كورنثوس أو كورنتس :×0۸[N1805‏ مدينة ديمة ومرفا في جنوب اليونان على خليج كورنثس» نافست أثينا واسبارطة 
اشتهرت بغناهاء وجه إليها بولس رسالتين: الأولى سنة ٠١‏ وهي من آطول وأهم الرساتل البولسيَّة تشتمل على عدة نواح ممًا ينبغي 
أن تكون عليه الحياة المسيحيّة وتتضمن نصاتح ضذ التحزبيَّة وسفاح القربى والخصومات والشهوانيّة وتجيب على عذة أسئلة 
خاصتة بالزواج والعزويية وتحوي عذة نصوص مهمَّة جذا مثل تناول القربان المقتس )۳٤ ١١ :١١(‏ ومدح قوى المحّة »)٠١(‏ 
والرسالة الثانية أقصر كتبت بعد الأولى بسنة تحوي دفاع بولس عن رسالته مستنذا إلى مؤهلاته وأعماله. وكورنشوس اليوم مدينة 
بقرب القديمة التي أضحت قرية صغيرة؛ وهي في شمال شرق اليونان في إإليم البيلوبونيسيس وهي ميناء على خليج يحمل اسمهاء 
أعید بنازها ۱۸١۸‏ بعدما دمرتها الزلازل وأعيد بناؤها مرَّة ثانية ۱۹۲۸ بعدما دمّرها زلزال آخر. 


.١١ :۲ ۔ رسالة برلس الى آهل غااطيةء‎ ٣ 
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ويقول في رسالة أخرى حمل عبرها على "أهل الشر" و"أهل البتر" - أي الختان: 
"في كل شيء لا أرى سوى أقذار... حتى أربح المسيح وأجدني فيه» لا على برّي 
الذي من الشريعة بل على البرَّ الذي بالإيمان بالمسيح؛ الب الذي من اللهء القائم على 
الإيمان" . 

ويقول بولس للكورنتيين؛ في رذ عنيف ضذ "النصارى" من بني إسرائيل الذين 
طعنوا في سيرته وفي دعوته وفي رسوایته» متسترین خلف بطرس» ومعتمدین على 
أسلوب الحكمة في تقديم معتقدهم: ٿلو جاءکم أحد يدعو بيسوع آخر لم ندع به» أو نلشم 
روحًا آخر غير الذي نلتموه» أو بشارة غير التي قبلتموهاء لاحتملتموه أحسن احتمالء 
ولكتي أحسب أني لست أقل شأنا من أولئك الرسل الأكابر"" ... "إن هؤلاء القوم رسل 
كذابون وعملة مخادعون يتزيّون بزي رسل المسيح. ولا عجب فالشيطان نفسه يتزيًا 
بزي ملاك النور؛ فليس بالغريب أن يتزيًا خدمه بزي خدم البرّ. ولكن عاقبتهم تكون 
على قدر أعمالهء"'. 

وفي رسائل أخرى لبولس إلى أهل رومة مواقف مماظةء وأخرى تحذر من الشقاق 
الذي يحاول هؤلاء 'النصارى" من اليهود أن يثيروه بين المسيحيّين؛ ويدعو إلى 
الابتعاد عنهم» "فإ أمثال أولئك لا يعملون للمسيح ربّناء بل لبطونهم» ويضالون القلوب 
بمعسول کلامهم وتملقهم". 


.1 الرسالة إلى آهل فيليبي» ۳: ۸ ۔‎ ١ 
.٠ ۔‎ ٤:١١ الرسالة الثانية الى آهل قورنتس»›‎ ۲ 
.٠١ ٠١:١١ الرسالة الثانية الى آهل قورنتس»›‎ - ٣ 


.١۸- ١۷:۱١ الرسالة إلى أهل رومة»‎ - ٤ 
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لم تكن "النصرانيّة" البدعة الوحيدة التي عرآضت الرسالة المسيحيّة في بداية 
عهدها للانقسامات» بل ظهر العديد من البدع والهرطقات» أهمَّها الغنوسيَّة '» التي قالت 
بإله واحد لا يدرك "صدرت عنه أرواح هي الأيونات والأراكنة. وقد صدرت هذه 
أزواجًا ذكرا وأنشى» وراحت تتضاءل في الألوهيّة كلما ابتعدت عن مصدرها الإله 
الأعلى. وعندما أراد أحد الأراكنة أن يرتفع إلى مقام الإله الأعلى» ا من العالم 
المعقول... فصدرت عن هذا الأركون الخاطئ أرواح شرّيرة مثله» وصدر العالم 
المحسوس الذي لم يكن ليوجد لولا الخطيئة. ويذلك يكون هذا العالم عالم شر ونقص 
بصانعه وبالمادة المصنوع منها". وقالوا بان "هذا الأركون الخاطئ حبس النفوس 
البشريّة في أجسامها فكوّن الإنسان» وإ هذه النفوس تتوق إلى الخلاص» وإن الناجين 
قليلون لان الناس ثلاث طوائف متمايزة هي: طائفة تشمل الروحبّين الذين هم من أصل 
إلهيّ وهم الغنوسيّون صفوة البشر» وطائفة ثائية تتالف من الماديّبن الذين لا يمكنهم أن 
يصعدو! فوق العالم السفلي» وثالثة تجمع الحيوانيين الذين قدّر لهم الارتفاع والسقوط: 
النجاة والهلاك". وقد اختلفوا في طريقة النجاةء فمنهم من قال بقهر الجسد» ومنهم من 
قال بإطلاق العنان للشهوة" . 

ومن أصحاب البدع والهرطقات في بداية عهد المسيحيّة» "سيمون الساحر" الذي 
جاء ذكره في أعمال الرسل»ء وهو كان يدهش الناس في نواحي السامرة من خلال 
أعمال السحرء فكانوا."يصغون إليه... ويقولون: هذا هو قدرة الله التي يُقال لها القدرة 
العظيمة"". ذلك أنهم كانوا يرون فيه انبثاقا مباشرا لقدرة الله نفسها. 


١‏ الغنومييّة أو الغنوصية: من اليونانية: 85 آي المعرفة والحكمةء سيآتي التعريف بها مفصتلاً. 
۲ - کرم يوسفه تاريخ الفلسفة اليونانية» ص ۲٤٤‏ ۔ .٠٤١‏ 


.٠١ :۸ ۔ اعمال الرسل»‎ ٣ 
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في تلك الأثناءء كان فيلبّس» أحد السبعةء قد نزل في السامرةء وراح يبشتر أهلها 
بالمسيح. وقد لاقت دعوة فيلجَس إقبالا شديداء وراح الناس يعتمدون رجالا ونساء» 
كذلك فعل سيمون نفسه الذي لزم فيلبّس بعد أن اعتمد. ولمَّا سمع الرسل في أورشليم 
السامرة قبلت كلمة الله» أرسلوا إليها بطرس ويوحنا. وهنا يبدو واضحا أن سيمون 
الساحر لم يكن قد تخلى عن طموحاته» ذلك أنه عندما 'رأى أن الروح القدس يوهَب 
بوضع أيدي الرسولين - على الناس - عرض عليهما شيئًا من المال وقال لهما: 
' أعطياني أنا أيضًا هذا السلطان لكي ينال الروح القدس من أضع عليه يدي قال له 
بطرس: - تًا لك ولمالك» لأنك ظننت أنه يمكن الحصول على هبة الله بالمال. فلا حظ 
لك بهذا الأمر ولا نصيب» لأنَ قلبك غير مستقيم عند الله. فاندم على سيئتك هذه 
واسأل الربة لعله يغفر لك ما قصدت في قلبك. فإني أراك في مرارة العلقم وشرك 
الإثم -. فأجاب سيمون: - إشفعا لي أنتما عند الرب لئلاً يصيبني شيء مما ذكرتما""'. 

ويذكر بعض كتب ال "أبوقريفة" غير المعترف بصحتها من قبل الكنيسة؛ أن 
سيمون الساحر قد انتقل بعد ذلك إلى روما حيث عظم شأنه. ولكن جوستينيان القتيس 
ء يؤكد على أن أتباع سيمون في السامرة كانوا كثرًاء وأنهم اعتبروه الإله الأعلى»› 
وأشركوا معه 5N N014۸‏ - الفكر» الذي انبثق عنه»ء فتجسد في امرأة اسمها هيلانة» وهي 
الزانية الصوريَة امرأة ".08۸E1418‏ وقد قال سيمون إن الإله الأعلى أظهر نفسه 


er 


- راجع آعمال الرسلء ۸: .۲٤ ٠٤‏ 


€ 


- جوستینيان او يوستینس 6 للقڏيس (نحو ٠٠١‏ ۔ :)١١١‏ كاتب مسيحي وفيلسوف» ولد في نابلس فلسطين واستشهد في 
روماء درس المذاهب الفلسفيّة طلبًا للحقيقة فلم يقئنع؛ اهتدى إلى المسيحية وأسس مدرسة لاهوتية فلسفيّة في روماء له دفاعنان عن 
الدين المسيحي. 

ST. JUSTINUS, APOL., I, 26, 56: DIAL., 120 - Y 
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بصفة الإبن بيسوع بين اليهود» وبصفة الآب بين السامريّين في شخصه هو» أي في 
شخص سيمون» وفي بلاد أخرى بصفة الروح القدس '. 

ومن الذين اتعوا الألوهيّة أيضًا لأنفسهم في تلك الحقبة مستغلين البشارة 
المسيحيَّة» وعلموا بما يشبه ما علم به سيمون الساحر» ساتورنینوس S۸۲0۸1٧8‏ 
في أنطاكية بين نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني» الذي تمكن من استيعاب أتباع 
كثر؛ وقد قال بإله واحد آب خلق القوى والملائكة ورؤسائهم» وبأن سبعة من هؤلاء 
الملائكة كوّنوا العالم المنظور» وقد قتر لهم أن يرمقوا الإله الأعلى بالرؤياء فخلقوا 
الإنسان على صورة هذا الإله» ولكنهم جعلوه يزحف زحفاء فشمله الإله الأعلى بعطفه 
وحنانه لأنه كان على مثاله» فأمر أن ينتصب فيمشي على قدميه. وقد جعل 
ساتورنينوس إله اليهود أحد هؤلاء الملائكةء وجعل الباقين مصدر وحي الأنبياء 
وأشرك الشيطان في هذا الوحي في بعض الأحيان. وجعل الملائكة السبعة في نزاع 
مستمرَ مع الإله الأعلى» كما جعل هذا الإله يُصدر عن نفسه مخلصًا ايقضي على 
هؤلاء الملائكة ويخلص الإتنسان. إلا أنه اعتبر أن ذلك المخلص لم يولد ولادة بشرية 
ولم يكن له جسم إنسان '. 

ومن أصحاب البدع أيضَا عصرذاك» مينسانذروس الكبارتي 5۸08 M٤۸۸۸‏ 
CAPAC‏ و ذوسیٹیس usاعیrروDPo‏ وکلیوہیوس sںاعoعح؛‏ الذین اذعی کل منھم 
الألوهيّة. وهنالك كيرنثوس ء١٠«‏ اليهودي المصري الذي جاء أورشليم في آيَام 
الرسل» ومنها انتقل إلى قيصريَة فلسطين ثم إلى أنطاكية حيث راح يعلم بوجوب حفظ 


ST. IRENAEUS, HEAR., I, 23. - | 


EUsEBrUS, HisT. Ecc., IV, 22; ST. IRENAEUS, I, 23-24;‏ ور اجع أيضْنًا: رستم؛ كئيسة مدينة الله إنطاكية العظمى» 


جا ص ۲۹ ۔ .٣۰‏ 
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السبت والاختتان وغير ذلك من فروض الناموس» مدَعيًا بأن السيّد المسيح هو ابن 
يوسف ومريم» ويأنَ ملاكا من الملائكة خلق الكون؛ وآخر أعطى الشرائع والناموس؛ 
وهذا الأخير هو الله إله اليهودء وأنَ شيئا من الروح القدس المنبثق من الإله حل على 
يسوع عند اعتماده في الأردنَ فرافقه حتى الصلب'. وقد نفى قيامة السيّد المسيح 
وأرجأها حتى قيامة "جميع الأثقياء". 

وظهر الأبيونيّون ' 201 ۴ ۴2 الذين تفرّعوا عن كنيسة أورشليم؛ وتفرقوا ملف 
أن المخلص هو ابن يوسف» وأنٌ بولس مرتة عن الدين القويم» متمسّكين بالناموس› 
وكانوا يجعلون في صلواتهم أورشليم قبلة لهم. 

كذلك ظهر الدوكينيّون الذين قالوا بأنَ يسوع المسيح لم يولد من لحم ودم» ولم يكن 
له جسد»ء ولم يتالم» ولکن شبه لهم “. 

ويبدو أن الأنتيمونيّة قد بدأت بالظهور في ذلك العهد أيضًاء وهي القائلة بأن مَن 
يمن لا يخطئ؛ وبالتالي فلا يربطه ناموس" . كذلك ظهر النيقولاويون "الذين يتمسکون 
بتعليم بلعام"» الذي علم "بالاق" أن بلقي معثرة بني إسرائيل حتى يأكلوا من ذبائح 


ST. IRENAEUS, HAER., I, 26 - ۱ 

۲ . رستم؛ كنيسة مدينة الله إنطاكية العظمی؛ ج ١ء‏ ص .۳١ ۳۰١‏ 

٣‏ - يختلف الباحثون في أصل التسميةء فينسبه بعضهم إلى أبیون £810۸ على أنه الموسّس» ويقول آخرون بانه مشثق من "أبيونيم" 
العبريّةء ومعذاها الفراء» وينه مأخوذ من الآية: "طوبی لکم آیّھا المساکین؛ فإ لکم ملکوت الله" لوقاء 1: ۲۰ متى؛ .١ :١‏ 

٤‏ - من هذه الفكرة اتخذ الدركينيّرن اسمهم؛ واللفظ 00K۴0۷‏ يوناني؛ معناه لاح وبدا. 

GOGUEL M., NAJISSANCE DU CHRISTIANISME, 445 :pج| ر‎ :ANTINONISME - © 


٦‏ - بلحام: عراف أرسله ملك مؤاب ليلعن إسرائيل لكنَ حمارته تحرّلت عن سيرها ووتخته فبارك ولم يلعن. 


1۹ 


الأوثان ويزنوا"'. وفيما يذهب البعض إلى أن النيقولاويّين هم شيعة نيقولاوس 
الأنطاكي أحد الشمامسة السبعة الذين رسمهم الرسل» وأنٌ نيقولاوس هذا ضل في 
الإيمان وخرج عن الكنيسةء يعتبر آخرون بأن هذا القول ضعيف لان مراجع أصحابه 
متأخرة ونصوصها مبهمة غامضة»؛ ويخلصون إلى الاعتراف بعدم معرفة مَّن هم 
هؤلاء بالضبط '. 


n 


| - رؤپا يوحئاء : 1£ 14: 7. 


, 1 
GOGUEL M., LES NICOLAITES, REU, DE L'HiısTOIRE DES :gجIر‎ ° رستم كنيسة مدينة الله» ج 1+ ص‎ - ۲ 
RELIGIONS, 1937, 5 - 36 


َ۵ رر 
اليم الكنسى الاول 

وسط هذا السيل من البدع والهرطقات ٠'‏ كان على الرسل أن يجتهدوا في حفظ 
الإيمان القويم» رغم الاضطهاد الفظيع الذي كانوا يتعررضون له» وراح المهتدون 
ينضمون إلى جماعات» ما لبث سفر أعمال الرسل أن سمَاها كنائس» لم يحل عددها 
الكثير دون سيرها على طريقة واحدة» فصارت في ما بعد كلمة "كنيسة"" تدل على 
مجترة الكت 

وكان من الطبيعي أن تبرز داخل الكنائس جماعات من المؤمنين تقوم بأعمال 
خاصتةء وكان هذا في البداية شأن الرسل الإثني عشر؛ وعلى رأسهم بطرس» وكان 
لهم في أورشليم وخارجها منزلة فريدةء وقد تجاوز دورهم رسالتهم الأساسيّة» وهي أن 
يكونوا شهودا وخدًامًَا للكلمةء فإِنَ وجودهم في أورشليم قد مكن الجماعة الأولى (كنيسة 
اررشلع) من ن رن مركرا ملظا فالزمتل هح الن قافرا القامه ة' 


١‏ - الهرطقة: عند المسيحبين: البدعة في الدين؛ وهي من أصل يوناني؛ النسبة إليها هرطوقي؛ ويبنون منها فعلاً فيقولون ”هرطقه 
فهرطق وتهرطق" آي صار هرطوقيًا. 

۲ ۔ الكييمتة: معرّبة عن كنوشتا الآراميّة ومعناها الآراميٰ الحرفيٌ "المجمع والجماعة"» صارت تعلي عند المسيحتين "محل العبادة" 
وتطلق أيضنا على "جماعة المزمنين“ وقد عدت الكنائس بحسب المذاهب في ما بعد فأصبح لكل مذهب كنيسته من حيث 
الإكليروس والطفس رجماعة المؤمنين... 

۳ الشتماس: جمعها شمامسةء رتبة إكليروسيّة هي دون القمتيس» والكلمة من السريانيّة ومعناها الأصلي الخادم» ومنه الشمَّاس 
الإنجيليّ؛ وفي القرون الوسطى أصبح بعض الكنائس الشرقية يمنح لقب شمَاس إلى بعض الطمايين شرفا. 
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السبعةء بعد أن طغت عليهم الأعباءء فأرادوا أن يحفظوا أهمها. ومن جهة أخرى» فَإِن 
يسوع نفسه قد عهد إلى بولس برسالةء إن لم تكن على قدر رسالة الرسل» فقد كانت 
مع ذلك أساسيّةء فجعلت منه مومتَمتًا ومسؤولا عن کذائس. 

أا الأنبياء فشآنهم يختلف كل الاختلاف عن الرسل» إذ ليس الناس هم الذين 
أيقيمونهم" إنما الروح هو الذي يلهمهم» ويقومون بعمل مهم في حياة الكنائس. 

أا الشيوخ الذين يرد ذكرهم في مدونات تلك الحقبةء خاصَة في سفر أعمال 
الرسل» فهم الذين أقامهم بولس للاضطلاع بأعباء الكنائس في غيابه'» وهكذا يُفترض 
بشيوخ أورشليم الذين كانوا حول يعقوب'. 

بذلك يتضح أنه كان للكنيسة (والكنائس) في القرن الأول شبه بنية» أصبحت في 
كنيسة أنطاكية تشمل» إضافة إلى الرسل» الأنبياء والمعلمين» والأساقفة ٠"‏ والشيوخ» ثم 
الشمامسة» ولا يعني هذا أن "الأخوة" العاديّين لم يكن لهم أي عمل» سواء كانوا 
أصحاب رتب أم لاء فقد كانوا يشاركون في اختيارات هامَّة» ونرى على سبيل المثال 
مجمع أورشليم يُختتم بقرار من الروح القدس» بإجماع من الكنيسة كلها“. 


Vf fY:TY 4:۲ وراجع: أعمال الرسل»‎ ۳Y راجمع: الكتاب المقتس. العهد الجديد› طبعة دار المشرق (بیروت۱۹۹۱۰) ص‎ ۱ 
Voss TY: II PTY: HIE AIYTY 1 E O HAO IY o PY _ TT: $Vo:Y $1:TY $0: fo: 
IFoo HNYEIY HATI VY HA:Y TI ITT: 4 

المقصود يعقوب الرسول إبن حلفا المعروف بيعقوب الصغير؛ رئيس كليسة أورشليم؛ تعزى إليه رسالة يعقوب» استشهد رجما 1. 

۳ - الأسقف» لفظ يوناني مركب PPS‏ معناه الرقیب أو الناظر؛ وهو مركب من 8۶1 أي على؛ و58K0۶۴۲۲‏ أي لاحظ وراقب. 
ويتضح من بعض النصوص أن الأسقف إن هو إلا الشيخ» أي إن الأسقف والشيخ كانا اسمين لمسمَّى واحد على الصعيد الكنسي 

.۲۸ ۲۲۔۲۳ و‎ :۱۰١ آعمال الرسل»‎ - ٤ 


۷۲ 


يبقى سفر أعمال الرسل» المرجع الأوثق لتطوّر الانتشار المسيحي في بداية عهد 


ا من جهة كونه. وثيقة تاريخيّة» قد أغفل بعض الأمور› 
فهو لا يقول شيئاء على سبيل المثالء في إنشاء كنائس كثيرة"'. بيد أن مراجعة هذا 
السفر» بالإضافة إلى رسائل بولس» إن حصلت بدقةء من شأنها أن تكوّن تصوًرا عائًا 
عن ذلك الانتشار الذي اتسع على يد بولس وغيره من الدعاة الأوائل للدين المسيحي› 
الذين كانوا ينطلقون من أنطاكية في أعمالهم التبشيريَّة ثم يعودون إليها لرفع التقارير 
عن أعمالهم. وسبق أن ذكرنا أن أنطاكيةء بعد أن دمر الرومان منافستها أورشليم في 
١م.»‏ أصبحت العاصمة الوحيدة للعالم المسيحي؛ وتمتعت لبعض الوقت بمقدار معن 
من السلطة على الأبرشيات ٠"‏ المجاورة على الأقل '. 


يفيدنا سفر أعمال الرسل أن بولس وبرنابا انطلقا أوّلا إلى سلوقية“ ثم أبحرا منها 


إلى قبرص حيث أخذا يبشتران في مجامع اليهود» ويبدو أن عددا لا بأس به قد اعتنق 


۱ 


۲ 


الكتاب المقذس» العهد الجديد» مرجع سابق؛ ص .۳٦۹۷‏ 
الأبرشيّة والأبروشبّة: جمعها الأبرشيّات والأبروشبّات» كلمة من أصل يوناني» تعني عند المسيحيين ما كان من أماكن وأشخاص 


تحث ولاية أسقف معين. 


- حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين»› جا ص ۰ 44 
ملوقية: إسم أطلقه السلوقيون على عة مدن أسّسوها أو استبدلوه بأسمائها القديمةء والغالب أن المقصود هنا هو سلوقية بيريا أو 


السويديّة في تركيا التي عرفت أيضنًا بسلوقية تراخيا أو سلفاكا؛ اعمال الرسلء ٤:۱۳‏ ۔ .۳١۷‏ 
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لمعي ومهم الاك سر جيرس يرلن الرجل لاقل الذي أن رف اعجب كل 
الرب". وفي مرحلة لاحقة تمكن الرسولان من النجاح أيضتًا في إيقونية رغم المصاعب 
التي لاقياها من قبل البهودء وكذلك نجحا في مدينة دربةء 'فعيّنا شيوخا في كل كنيسة 
أستساها وصليا وصاماء ثم استودعوهم الرب الذي آمنوا به"'. 

وفي الحقبة نفسها نشأت كنائس عديدة على أيدي بولس وبرنابا إضافة إلى تلك 
التي نشأت على أيدي بطرس الرسول وسيلا في سورية وقيليقية". وكانت "الكنائس 
ترسخ في الإيمان ويزداد عددها يومًا بعد يوم ". في فيليتي ٤ء‏ وتسالونيقي“ وبيرية" 
وأثينة" التي كانت ميدان اللقاء الأوّل بين الإنجيل والفكر الوثني»› إضافة إلى 
كنيسة قورنتس" التي كانت شهيرة بعبادة أفروديت“ وكانت سمعة أهاليها سيئة 
بسبب تلك العبادة. ومع ذلك فقد تأصتلت فيها المسيحبّة من خلال البيئات الشعبيّة''. 


١‏ ۔ أعمال الرسل» ۲١ :۱٤‏ -۳؟. 

۲ ۔ عمال الرسل» ٤١ :۱١‏ ۔ ١٤؛‏ وراجع آیضتا: .٠٠ ٠۲٤ :۱٤‏ 

.٠ :١١ أعمال الرسلء‎ _ ٠ 

؟ - فيليّي: مستعمرة رومايّةء كانت عظمى المدن في ولاية مقدونيةء وكان سم من سكانها جنودا قدماء للأمبراطور أنطونتيوس 
وفلاحين ايطاليّين؛ وكائت إدارة شؤونها رومائيّة؛ راجع: أعمال الرسل؛ ۱١ :۱١‏ ۔ ١۲؛ .٤١ ۳۳:۱١‏ 

.٠٤ :۱۷ تممالونيقي: هي "سلانيك" مرفاً في شمالي اليونان (مقدونية)؛ راجع: أعمال الرسلء‎ ٥ 

- بيرية: في شمالي اليونان (مقدرنية)؛ راجم: أعمال الرسل؛ .٠١ ٠١:۱۷‏ 

۷ ۔ اعمال الرسلء ۱۷: .۳٤ ۱١‏ 


۸ - قورنتس: مستعمرة رومانيّة آنشأها پرليوس فيصر؛ كانت عاصمة إقليم أخائيةء ومرکزا تجاريًا هاماء له مرفآن؛ وكان سکانها من 
أجناس مختلفة» إلى جانب عنصر أساسي لاتيني؛ راجع أعمال الرسلء ۱۸: ۱ ۷, 


أفروديت ۴ 4۴! إلهة الجمال والحب عند الإغريق» أم پروس؛ اشتهرت عبادتها في قورنئس» تقابلها فينوس عند الرومان 
وعشتروت عند الفينيقيين . 


+ راجع: رسالة پولس الأرلى إلى آهل قرونتس. 1T:‏ 


۷٤ 


وكنيسة أفسس '. وكنيسة غلاطية" التي خصتها بولس برسالته الشهيرة» وكذلك كنيسة 
قولسي " التي أنشأها أبفراس تلميذ بولس» وهو الذي أنشا أيضًا كنيستي هیراہولیںٴ 
واللاذقيّة التي ذكرت "بين الكنائس السب" من آسية الوارد ذكرها في سفر الرؤياء" 
وارتاى بعضهم أنه لربّما كانت هي التي وْجّهت إليها الرسالة التي يقال لها الرسالة 
إلى أهل أقسس . 


ما في لبنان» فكان "المسيح ذاته أتى... إلى نواحي صور وصيدا“. وبينما كان 
يتجوّل هناك» أنته امرأة كنعانيّة تضرعت إليه أن يشفي ابنتها المصابة بالجنون 
فشفاها... وهناك على بُعد ميلين أو أكثر جنوبي صيدا كهف قديم» ريما كان معبدا 


١‏ - كانت أفسس من أكبر مراكز العالم اليونائي الروماني التجاريّة والدينية كما سبق وذكرنا في حاشية سابقة» وفي أفسس آقام بولس 
سنتين (الرسل؛ 1۹: ٠١‏ وما يليها) وفيها كتب الرسالة الأولى إلى آهل قورنتس» ريرجح أنه كتب فيها أيضسًا الرسالة إلى أهل 
غلاطيةء وربّما الرسالة إلى أهل فيليتي؛ راجع أعمال الرسل» :٠١ ؛١ :۲١‏ ۱۸ ۔ ١٠؛‏ راجع أيضتا: الرسالة إلى آهل أفمس؛ راجع 
أيضسًا: الرؤيا ۲: ١‏ ۷. 


۲ غلاطية: جئنا على ذكرها في حاشية سابقةء وهي إقليم روماني كان يقع بين بدوقية والبحر الأسودء ويمتذ إلى جوار أنقرة وكان 
سکانه من صل کلتي؛ راجع اعمال الرسل؛ ۱۳: ٤۱؛ ١ :۱١ ۲١ :۱٤‏ ۱۸: ۲۳؛ راجع أيضتًا: رسالة برلس إلى أهل غلاطية. 


۳ قولسي: بلدة من فريجية" في آسية الصغرى على بعد ٠‏ كلم من أفسس إلى الشرق. راجع: رسالة بولس إلى أهل قولسي. 

٤‏ - هيرابولس: إسم لمدينة يونانيّة يعني مدينة مقتسةء وهي مدينة قديمة من "فريجية" في آسية الصغرى على مسافة ۱۹۳ كلم شمال 
شرق أزمير؛ كانت مركز لعبادة الآلهة الإغريقيّة ليتر بسط الرومان رقعتها وأقاموا فيها مسرحا كبيرًا وحمّامسات حول ينابيع 
المياه الساخنة التي اشتهرت بها والتي لا تزال تنسكب عبر شلالات رائعة ثفوق شلالات نياغرا في عرضها وارتفاعهاء ل زالت 
تحتفظ بآثار المباني الرومائيّة. 

٥‏ رسالة بولس إلى أهل قولسي» 4٠١ :٤‏ أمّا الكنائس السبع فكانت: أفسس» أزمير؛ برغامس» تياطيرة؛ سرديس» اللاذقيةء رفيلادلفيا 

.٠١ :۳۱۱۱ :۱ ۔ سفر الرؤیاء‎ ٦ 

۷ راجع: الرسالة إلى أهل قولسي» :٤‏ ١؛‏ وراجع: العهد الجدید» مرجع سابق؛ ص ٥۸١‏ ۔ .٥۸٠‏ 


۰ متی» :۱١‏ ۲۱ ۔ ۱۲۸ مرس ۷: ۲٤‏ ۔ ۳۱. 


۷0 


لعشتروت» تقوم على أنقاضه كنيسة شَيّدت على اسم سيَّدة المنطرة» يصرً التقليد على 
أن مريم أمَ يسوع أقامت هناك تنتظر قدوم ابنها إلى صيدا. وعلى هذا النقليد سمّيت 
الكنيسة بسيّدة المنطرة. وعلى أثر استشهاد إسطفانوس» أوّل شهيد مسيحي» تشتت 
تلاميذ المسيح للكرازةء وقد اجتازوا فينيقية '. هذه الإشارات الواردة في الأناجيل» وفي 
التقليدء تدل على أن المسيحيّة دخلت لبنان في عهد الرسلء ووجدت تربة صالحة لها. 
وكانت صور أوّل مدينة فينيقَيّة قامت فيها جالية مسيحيّة. يقول لنا سفر أعمال الرسل 
إن بولس الرسول عندما رجع من بلاد اليونان لزيارة أورشليم» وكانت آخر زيارة له»ء 
عرّج على صور فوجد فيها كنيسة تضم أعضاء من رجال ونساء وأولادء وقد أقام 
بينهم سبعة أيّام» وقد حذره مسيحيّو صور من الذهاب إلى أورشليم لأنهم كانوا 
يوجسون خيفة عليه» فتضرٌّعوا إليه ليظل عندهم. وعندما شيّعوه إلى الشاطئ ليستقل 
السفينةء ركعوا على الرمال وصلوا من أجله". ثم إن بولس الرسول عرّج وهو في 
طريقه جنوبًا على مدينة عكةء حيث استقبلته الجالية المسيحيّة. وعندما قفل راجعًا إلى 
رومة» عرّج على صيداء حيث كان هنالك كنيسة وجالية مسيحيّة 'ليحصل على عناية 
منهم" وقد كان ذلك عند منتصف القرن الأول ميلادي"“. 

ما في مصر؛ فليس لدينا ما يشير إلى أكثر من نشوء كنيسة في الإسكندريّة» وقد 
ذكر بعض المراجع "أن رئيس الإسكندريّة كان» بادئ الأمر» الأول بين أقرانه الشيوخ 
والاأساقفة PR Mus NER PARES‏ وكان هؤلاء يقيمون رئيسًا بوضع الأيدي... ولعل 


.1۹ :۱۱ اعمال الرسل؛‎ - ١ 
.1_ ٤ :۲١ أعمال الرسل»‎ ۲ 
.۷ :۲١ :۲۲ أعمال الرسل»‎ - ۳ 


„oo “o4 حتي» لبنان في التاريخ» ص‎ - ٤ 


۷٦ 


السبب في ذلك أن أسقف الإسكندريَّة ظل الأسقف الأوحد في مصر حتى أوائل القرن 
الثالث. فالأسقف دیمیتریوس الثالٹ (۱۸۹ ۔ ۲۳۲) كان أول من سام أساقفة فى مصر 
خار ج الإسكندرية '. 


ويتضح من الرسائل التي وجَهها خليفة بطرس الثاني إغناطيوس ثيوفوروس" إلى 
الكنائس ومن جولاته الرعائيّةء أن هذه الكنائس كانت قد انتشرت قبل نهاية القرن 
الأول في آسية الصغرى والبلقان " وإيطالية. وقد شملت هذه الرسائلء علارة على 
كنائس أفسس ومغنيسية“ وترلة” وروما وفيلدلفيا" وأزمير» كلا من أنطاكية وطرسوس 


وفبليجي وهيرون. 


1 رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی› ج 1ء ص ٤٤4‏ ۔ °٤؛‏ 982 PATROLOGIA GRACCA, VOL. 61, P.‏ 
¥ اغناطیوس ڈیوفوروس أو اغناطیوس الأنطاكي ٦٤(‏ - حوالی ۱۰۷): قڏس؛ تلمیذ يوحنا الرسول رأسقف أنطاكية بعد بطرس»› من 
آباء الكنيسة الرسوليين؛ مات شهيذا في روماء من مولفاته "الرساتل السبع. 

٣‏ الجلقان: منطقة جبليَة في جنوب أوروياء يحذها من الشمال جبال البلقان ١۳۸,١م.‏ وتضيق في الجنوب بين الادرياتيك وبحر إيجه 
ومرمرة؛ ويحدها من الشرق البحر الأسودء أهمٌ دولها: ررمانياء ألبانياء بلغارياء اليونان» يوغوسلافياء صربياء الجبل الأسودء 
بوسنياء الهرساك» تركية الأوروبيّةء سكانها مزيج من الشعوب» خضعت السيطرة الثركيّة في نهاية القرن الرابع عشر؛ ثم للسيطرة 
الروسيّة والنمساويّة في القرن الثامن عشر» حصلت دولها على الاستقلال التام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 

٤‏ مغنيسية [۸6٤814‏ : مدينة في ايديا (أسية الصغرى) على الهرموس غربي تركيا الأسيويّةء وهي اليوم مدينة مانيسا. 

٥‏ لطها ترالس: مدينة قديمة في كاريا غرب آسية الصغرى؛ يسمَيها الترك إيدين. 


٦‏ ۔ فیلدلفتًا: الإسم اليوناني لعمّان؛ كانت كئيستها تعد من الكنائس السبع التي شملت: أفسس»› أزمير؛ برغامس» تياطيرة» سرديس. 
اللاذقيّة» إضافة إلى فيلادلفيا؛ راجم: رريا القدیس يرحناء 3: 41 CODEX MEDICEUS LAUTENLIANUS, P. 57 $Y:‏ 
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TT‏ ۶ر 
ا لحياة المسيحبة فى الفرن الاول 

عاش مسيحيّو القرن الأرّل الذين اتبعوا الرسل وآباء الكنيسة حياة مسيحيَّة حقيقيّة› 

کا اغ راحدة پلرن گل کی مرکا بې رن ان کح و مالم 

ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم» يلازمون الهيكل كل يوم بقلب واحد 

ويكسرون الخبز في البيوت» ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب» يسجّحون الله 

وينالون حظوة عند الشعب كله...""'. وقد اهتم سفر أعمال الرسل بالإشارة إلى 

الملامح التي كانت تميّز الجماعة الأولى» من وحدة'؛ وإجماع"٠‏ ومشاركة ومقاسمة 
الأملاك والأموال". 

مارس المسيحيّون في القرن الأول سر الأفخارستيًا'» إذ كانوا ينهضون في يوم 

الرب باكر في الساعة نفسها التي تغلب فيها السيّد المسيح على الموت» ويؤْسَّون 

الكنيسة للصلاة والتبرك والشكر والاعتراف بالخطايا وتقديم القرابين. وكانوا يتناولون 


ص 


,٣٣ ٣۲ :٤ 4٤۷ ۔‎ ٤٤ :۲ ۔ اعمال الرسل›‎ 


r 


.١:۲ أعمال الرسل»‎ ۲ 
,۲١ :۱٥ 4۱۲ :٥ ۲٤ :£ +٤1 :۲ ۔ اعمال الرسل؛‎ ۳ 


.٤١ :۲ أعمال الرسل»‎ ٤ 


0 


عمال الرسل» :٤‏ ۴۲ وما بعدهاء ۹: ۳١‏ وما بعدها. 


کے 


الأفخارستيًا: هو عند المسيحيين سر القربان المقتس؛ والكلمة من اليونانية. 


۷۸ 


في عشْيَة الأحد عشاء 'الأغبة"' مجتمعين حول مائدة واحدة ناظرين في أمورهم 
المشتركةء ولا سيّما في حاجة المعوزين منهم. فيبدأون حفلتهم بالشكر وينهونها بالشكر 
وبقبلة المحبَّة. والعقيدة تفرض عليهم القول "بإله واحد في أقانيم ثلاتة: الآب والإبن 
والروح القدس. والله هر الآب السماوي الخالق ذو القدرة والجلال. به كل شيء 
وبدونه لم يكن شيء. له المجد إلى الأبد باسم ربّنا يسوع المسيح. ويسوع المسيح ابن 
الله وربّنا ومخلصنا. وهو حي في كنيسته وسيجيء في يوم الدينونة. والروح القدس 
هو الله مع الآب والإبن وقد نطق بالأنبياء وكنيسة الله جامعة مقدسة"". 

رغم مسالمة المسيحيّة ومناداتها بالمحبَّة التي هي أساس هذه الرسالة الجديدة 
ورغم أن المسيحيَّة قد جعلت بالمحبَّة الإنسائيّة عائلة واحدة تحت أبوَّة واحدة» فلن ما 
تعرَّض له المسيحيّون من اضطهاد في القرن الميلادي الأوّل» كان من أبشع ما سجله 
تاريخ الأمبرطوريّة الرومانيّة بحقها. وقد "حصل أوّل اضطهاد عنيف في عهد 
نيرون" بمناسبة حدوث حريق دمّر قلب مدينة روما سنة ٠٤‏ م. وفستّر الجمهور الناقم 
هذا الحريق بأنه حادث آخر من حوادث لهو الأمبراطور الجنوني. وعندما ارتاع 
نيرون من ذلك؛ حاول أن يلقي التهمة على المسيحيين في العاصمة. فأمر بإبادتهم 


١‏ من اليوناليَة ۸6۸6۲۴: أي المحبّة. 
۲ - رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى؛ ص ٤١‏ ۔ .٤۸‏ 


٣‏ ۔ نیرون کلاودیوس قیصر N۸0۸٩‏ (۳۷ ۔ 1۸): إبن القنصل درميتيرس أهنوباريوس وأغريبينا الثانيةء بعد زواج أغريبينا من 
الأمبراطور كلارديوس الأرل أقنعته بثبئي ابنها نيرون خلف أباه بالتبني فأصبح أمبراطور روما ٠٠٤ ٠٤‏ اثبع في البدء نصاتح 
معلّمه الفيلسوف سينيكا ثم طغى» قتل أغرييينا أَمّه وأركتافيا امرأته» عليه تلقى تبعة حريق روما الكبير ٠٤١‏ لكنه اتهم المسيحيين 
بهذا الحريق ويذلك بدا اضطهاد الرومان للمسيحيين؛ أعاد بناء روما على نمط فخم جميل» اشتهر بفظاظته ويارتكابه سلسلة من 
أعمال القتل الوحشيّة كان من ضحاياها معلمه سينيكا إضافة إلى بوباياء قضى انتحار بعد انضمام الحرس الأمبراطوري إلى 
فثرّار على حكمه» کان تقد أنه شاعر وفنان كبير حتّى قال رهو يحتضر: ما أعظم الفنان الذي سيخسره العالم بموتي. 


۷۹ 


جميعا"'. وقد ثلت هذا الاضطهاد أعمال عنف متفرّقة ضد المسيحبّين في الولايات 
الرومانية". وبعد استشهاد بولس بالسيف في روما حوالى سنة ٦۷‏ وفق القانون الذي 
أصدره نيرون ٠"‏ إستشهد بطرس بالصلب في روما أيضتًا في حوالى الوقت نفسه» كما 
قثل عدد كبير من المسيحيين. 

لقد كان لامتناع مسيحيّي القرن الأول عن الاشتراك في الاحتفالات الديّة 
والرسميّة الرومانيّةء ولجهدهم المستمر في كسب الأتباع عن طريق التبشير» ردة فعل 
عنيفة عند السلطة الرومانيّة التي أنارت الشكوك حول عزلة المسيحيين عن بقَيّة 
الجماعات» وهكذا أصبحوا! " كبشا مناسبًا للفداء بالنسبة للرعاع كلما حل بالمدينة أو 
بالسكان حادث مشؤوم. وكثيرا ما كان الحكام المحليّون يفرضون العقوبات على 
رعاياهم المسيحبين لعضويتهم في ما اعتبروه جمعيّات سريّة"“٠‏ فاستمر الاضطهاد. 

بعد استشهاد بطرس؛ خلفه "أفوذيوس" الذي لم تحفظ المدوّنات عنه الشيء الكثير. 
إلا أن التقليد يفيد بان الخليفة الأول لبطرس قد استشهد هو الآخر في عهد نيرون. ثم 
خلف بطرس بعد أفوذيوس إغناطيوس ثيفوريوس )٠١١ - ٠٤(‏ الذي في عهده قضصى 
تيطس " على ثورة اليهود في فلسطين» مدمَّر! الهيكل في أورشليم في السنة ١٠ء‏ وقد 
خيل للزومان أنمم بذلك قرا على اليهود وللمستيخين معا وكان الررهان» حت 


| - حتي» تاريخ سورية ولبتان وفلسطين؛› ج1› ص 11 ۔ TACITUS, ANNALES, BK. XV, CH. 44. 1Y‏ 
۲ ۔ راجمع: رسالة بطرس الأولی, ۲: ۱۳ ۔ ۱۹. 

۳ ۔ رسالة بولس الثائية إلى تیموثارس» ٦ :٤‏ ۸. 

.۳۹۷ حتي» تاريخ سورية ولبنان وقلسطین؛ جا؛ ص‎ - ٤ 


وإحسانه» على آټامه ڈار بركان الفيزوف ۹ فدفن في ليلة واحدة مدينتي هرقولانم وبومباي. 


ذلك الحين؛ لا يزالون يخلطون بين الديانتين في كثير من الأحيان. وحدث الاضطهاد 
العنيف سنة ١٠ء‏ في عهد الأمبراطور دوميتيانس أخي تيطس وخليفته ۸١(‏ - 11)ء فقد 
جا جني رة الكل من النمرة ما ى لى فقن لق ناسين 
وتدوين أسمائهم وإكراههم على دفع ضريبة الهيكل وإرسالها إلى صندوق جوبيتير في 
روما. وفي سنة ۹٩‏ طبّق الأمبرطور الروماني تريانس القانون الذي كان قد أصدره 
سلفه نيرون» والذي اعتبر أن التديّن بالدين المسيحي هو خروج على القانون» وأنه 
ليس على السلطات أن تفتش عن المسيحبين فإ من يُعلن من هؤلاء أنه ليس مسيحيًا 
پُعتبر بریئًا ومن یصرَ على مسیحيته يدان ويُعدم '. فاستشهد في السنة ٠٠١‏ في روما 
أسقفها الثالث بعد بطرس: إقليموس". وفي بعلبك» استشهدت أفذوكية البتول بقطع 
رأسها بعدما امتحنث بأنواع كثيرة من العذاب» وقد تفلت حكم الإعدام بفرح: عظي.". 
وذكر مؤرآخون كنسيّون أن من بين شهداء القرن الأول كاهن الأصنام السابق في 
منطقة الفرات الوسطى الذي كان قد اعتنق المسيحيّة على يد أسقف الرها برصوم *» 
هو وأخته بيبةء فقد استشهد منشورا بالمنشار بأمر من الحاكم الروماني لوكيانوس» 
E‏ 


CALLEWAERT C. DANS REVUE HISTORIQUE ECCLESIASTIQUE, 190], PP. 771- 797, 1902, PP. 5- 15 :pجار-‎ 1 
, 324-348, 607 - 15. 


- إقلیموس أو کلیمتس أو کليمنضس الأوّل؛ أسقف روما او البابا الرابع ٩۰‏ ۔ ٠٠١‏ بعد بطرس ولينس وأناكليتس. 
۳ - رستم؛ كنيسة مدينة الله :١‏ ٥ه‏ عن أخبار القديسين: أرل آذار. 
٤‏ - الرُها: مدينة قديمة من مدن ما بين النهرين؛ اشتهرت بمدرستها المسيحيَةء سياتي الكلام عليها مفصتلا. 


- برصوم: من أرائل أسالفة الرها قبل سقوطها بأيدي النساطرة؛ وهو غير الكاتب السريائي رمرم لو برصلوما لحو )٤۹١ ٤٠١‏ 


LE QUIEN, O.C. UI. 32. عن‎ ٠٠١ :١ رستم؛ كنيسة مدينة الله»‎ - 1 


A١ 


وهكذاء فعند نهاية القرن الميلادي الأول؛ كان المسيحيّون في منطقة الشرق مهد 
المسيحيَّةء كما في روماء عرضة للاضطهادات المريرة. وكانت كنيسة أنطاكية بقيادة 
إغناطيوس تيوفوروس» الذي استشهد هو الآخر بعد أعوام قليلة في روما مثلما استشهد 
قله بطرس وبولس» ومثلما صلب قبلهما السيّد المسيح» لتكمل المسيحيّة طريفها 
منتصرة على الموت. وعندما أطل القرن الثاني لولادة يسوع؛ كانت الكنيسة في عزّ 
انشارها واضطهادها في الوقت نفسه. 


A۲ 


المصل اثالث 


صان المسبحة واو 


مز کسسة ال ا نکی 
ذرو:الإضطهادات لمرن الث و لزع 
N‏ 


صراعنَالمَسبحة وة . 
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ا د 
من كميسة الرسل 
إلى رس الكئيسة 
كانت بداية القرن الثاني بالنسبة للمسيحبين حقبة صعبة وقد غاب عنهم أولئك 
المبارّكون الذين عاصروا المسيح» والذين أسّسرا الكنيسة»ء ليخلفهم تلامذة لهم» كان 
عليهم أن يسيروا على دروب الشهادة كأسلافهم. قبل ذلك التاريخ بقليلء كان المؤمنون 
ينضوون تحث لواء الكنيسة التي أسّسها الرسل» أمَّا الآنء فقد صار للكذيسة رسلء 
وكان عليهم أن يسيروا بها جامعة واحدة وسط أهوال الاضطهادات وزلازل 
الانقسامات والبدع والهرطقات والنشرذم. 
لم يمض سبع سنوات على بداية القرن الثاني حتى استشهد خلبفة بطرس على 
كرسي أنطاكية: إغناطيوس ثيوفوروس '. وكان استشهاده في روماء كما بطرس 
وبولس. وقد ذكر بعض المدرنات" أن إغناطيوس هذاء كان ذلك الطفل الذي أشار إليه 
متى في إنجيله: "فدعا يسوع ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم إن لم 
ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات» فمن وضع نفسه مثل هذا 
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الطفل» فذاك هو الأكبر في ملكوت السماوات» ومن قبل طفلا مثله إكرامًا لإسمي» فقد 
قبلني أنا"'. إلا أن آخرين من مؤرَخي الكنيسة لم يحاولوا التأكيد على أن إغناطيوس 
قد رأى المسيح"» ومن بين هؤلاء يوحنا فم الذهب. ويذكر مؤرّآخو الكنيسة أن 
الارن رمن لق عيرق ي واد قي ري اة ٠١‏ راق افيح 
المسيحى في أنطاكية على أيدي الرسل أو التلامذة أو المعلمين» فاتخذ لنفسه لقب 
ثيوفوروس» أي حامل الإله» تبركا". 

لی آي حال لن كان غارس لم برف النسح» فهو قد تلمد من قرب 
دونما أي شك» على أيدي بطرس وبولس وبرناباء ما جعلنه متمتعًا بتلك الروح 
المتحمَسة للسيّد الذي تجسّد على الأرض. لذلك لم يكن أقلَ حماسة من أسلافه في 
المحافظة على الكنيسة وفي السير على خطى من سبقوه على دروب التبشير» من 
خلال التجوال على الكنائس وبعث الرسائل لهاء واعظا مرشدا في الحالتين. ويظهر 
من بعض كتاباته ذلك الاهتمام الواضح بوحدة الكنيسة وحرصه الشديد على إفهام 
المؤمنين أن خلفاء الرسل جديرون بالطاعة والاحترام» وقد جاء في رسالة له إلى أهل 
أزمير: "إتبعوا جميعكم الأسقف كما تبع يسوع المسيح الله الآب. وسيروا في أثر 
الشيوخ سيركم في أثر الرسل. واحترموا الشمامسة كما تحترمون وصايا الله. ولا 
تأتوا بعمل يمت إلى الكنيسة بصلة منفردين عن الأسقف. والذبيحة الإلهيّة لا تصبح 
شرعيَّة محللة إلا برئاسة الأسقف أو من يفوّضه بها. وكونوا حيث يكون الأسقف 
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فحيث يكون يسوع المسيح هناك أيضًا تكون الكنيسة الجامعة"'. وفي رسالته إلى أهل 
مغنيسية قال: "لا تتخذوا من حداثة أسقفكم حجَة للإفراط في الدالة عليه بل احترموه 
لأنه يحمل سلطة الله الآب... وكونوا مسيحيين لا بالإسم وحسب بل بالفعل» فإِنَّ هناك 
قومًا يدعون الواحد أسقفا ولكنهم لا يعبأون به في تصرفاتهم. ويلوح لي أن ضمير 
هؤلاء ليس مستقيمًا لأنهم لا يوْمّون الصلاة في الأوقات التي يعيتها أسقفهد"". 

لم تكن محاربة أولئك "النصارى" من أصل يهودي للكنيسة الجامعة قد هدأت في 
بداية القرن الثاني» وبذلك كانت الكنيسة تشق طريقها المستقيمة وسط نارين: نار 
البهوديّة بشقيها المتنصتر والباقي على تهوده» ونار الوثنيّة المضطهدة حتى أن بعض 
المؤرّخين يعتقد بوجود صلة بين الفئتين من خلال التحريضات التي كان يقوم بها 
اليهود مع السلطات الرومانيّة ضد المسيحيين '. 

وعندما أثار اليهود الشغب على المسيحيّين في مدن فلسطين سنة ۷١١٠ء‏ وشى 
بعضهم بأسقف أورشليم الثاني بعد يعقوب» وكان اسمه سمعان» فقالوا "إنه مسيحي من 
سلالة داود" فأمر حاكم فلسطين الرومائي بتعذيب سمعان» وكان طاعنا في السن» وأمر 
بعد ذلك بصلبه“.. ويعتقد بعض الباحثين بإمكانية وجود ظروف مماثلة قد تكون وراء 
استجواب إغناطيوس أمام حاكم سوريا المحلي» ما أتى إلى استشهاده في رومة إثر 
ذلك. وتذكر المدوّنات تفاصيل ذلك الاستجواب الذي اتخذ فيه إغناطيوس موقفا بطوليًا 
رائحاء أكد فيه للحاكم على أنه لن يتخلى عن مسيحيته مهما كان الثمن. وكان الثمن أن 
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أرسل إغناطيوس إلى رومة حيث طرح للوحوش الضارية في مدرّج فلافيانوس في 
الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة ۷١١٠ء‏ فمزّقت الوحوش جسده الطاهر 
مثلما مزّقت أجساد سواه من الشهداء المسيحيين. 

في هذه الأثناءء تابع الرومان التنكيل بالمسيحيّين في الشرق. وكما جاء في كتاب 
بعثه حاكم فلسطين إلى الأمبراطور الروماني ترايانس» فإ "التنكيل لم يأت بالنتيجة 
التي توخاها لأنٌ المسيحيّين لم يتوقفوا عن التوافد إلى قاعة المحاكمة مقدّمين ذواتهم 
للموت"'. وفي عام ١١١‏ أصدر ترايائس" مرسومًا ينص على أن المسيحيّين الذين 
يرفضون تقديم مراسم الاخترام لآلهة الدولة وللأمبراطور حين يطلب منهم ذلك في 
المحكمةء فإنهم سيعاقبون كخونة. وكانت عبادة الأمبراطور أكثر عبادات الدولة قَوّة 
وانتشارا» وقد أنشأها أوغسطس كما سبق وذكرنا وأصبحت تعبير”ا ماديا عن الولاء 
للعرش. وجعل مرسوم ترايانس المسيحيّين في الشرق والغرب خارجين حقبقيين عن 
القانون على مدى قرنين من الزمن» فكانوا يلاحفون ويعاقبون بشكل منظم في مناسبات 


متعددة وكثيرة '. 


وهكذاء فقد كان على الذين ترأسوا كنيسة الرسل وساسوها بعد الرسل أن يكونوا 
مبشّرين وفلاسفة لاهوتيين من جهةء وأن يكونوا مستعدين للشهادة في أي وقت من 
جهة أخرى. فقد كان عليهم أن يحافظوا على طهارة العقيدة المسيحيَّة واستقامتها 
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والالتصاد؛ ومع الأمبراطوريّة على الرين والدانوب» وفي الشرق توغل في أرمينيا والجزيرة العربيّة وما بين النهرين فبلغت 
الأمبراطوريّة في عهده أقصى حدود اتساعها. 
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فيصدوا البدع والهرطقات» وأن يشددوا العزيمة والإيمان في قلوب المؤمنين وسط 
الاضطهادات والتضييق. وبديهي القول إنه لولا هؤلاءء لما تمكنت الكنيسة المسيحيّة 
المسالمة من التغلب على أعظم أمبرطوريّة في التاريخ. ولم يكن رسل الكنيسة 
بالضرورة من الذين خلفوا بطرس على كرسي أنطاكية» بل كان بعضهم 
وموظفين وأساقفة ومترستلين. ومن هؤلاء كاتب أصبح قذَيسًاء اسمه یوستینس 
»٣ءء‏ ولد في أوائل القرن الثاني في مدينة نابلس» ويقال إن أبوّيه لم يكونا 
سامربّين» وإنه كان طالبًا متحصَّسًا للفلسفة الأفلاطونيّة ثم اعتنق المسيحيَة نتيجة 
محاورة جرت له مع شيخ متواضع وقور لقيه على الشاطئ؛ وأوصاه بدراسة الأنبياء 
العبرانيين والمسيح. وكان يوستينس قد درس المذاهب الفلسفيّة طلبًا للحقيقةء فلم يقتنع 
ولمّا اهتدى إلى المسيحيَّةء أصبح المقتنع المؤمن بهاء والمدافع الأول عنهاء حتى أنه 
أسّس مدرسة لاهوتيّة فلسفيّة في رومة نفسهاء ووضع دفاعين شهيرّين عن الدين 
المسیحئ. ولم يشذ هذا القتیس عن كبار آباء الكنيسة الأرلینء إذ استشهد کے ووم 
على خطاهم» بعد أن تجرَأً حين خاطب الأمبراطور أنطونينوس بيوس' وقال: ". 
نّا نحن فإننا مقتنعون بأننا لن نسمح لأي كان بأن يُلحق بنا اناا ن 
فعل الأذىء» أو يقوم البرهان على أننا رجال سافلون. أمَّا بالنسبة إليك فاقثلنا لأنك 
تستطيع ذلك» ولكنك لا تستطيع أن تؤذينا". وعندما رفض هذا البارً أن يقدّم الذبائح 
للآلهة الرومانيّةء جلدء وقطع رأسه في رومةء وأضحى من شهداء المسيحيَّة وقڌيسيها 
وآباء كنيستها الأبرار'. 
١‏ ۔ نطونینس الأفین ار انطونینس بیوس 8ل۴۲ 5ا4۷۲0۸۲۳۷: أمبراطور رومانيٌ ۱١۸‏ - ١١ء‏ من السلاة الأئطونيّة الثي أخذت 
اسمها عنه» إبن هادريانس بالتبني» حكم بالاعتدال واحترام الشرائع الرومانيًة ولكنه اضطهد المسيحيّين؛ عرفت الأمبراطوريَّة في 
امه آخر عهدها الذهبي. 
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في هذه الحقبةء كانت الغنوسيّة' قد انتشرت بشكل واسع» بعد أن تسرّبت تعاليم 
مدرستها من السامرة إلى مصر حيث تمركزت بشكل لافت» ويذكر بحض المرويّات 
أن مدرسة الإسكندريّة" كانت قد أضحت مركزا لتعليم الغنوسيَّة وقد اشتهر فيها أسائذة 
كبار» أمثال فالنتيونس» وفاسيلينس» وكربوكراتس» وكان على آباء الكنيسة أن يتصذوا 
لهولاء» ومن الذين أفلحوا في ذلك إيرينارس وuع«عمم]‏ الذي أصبح قڏيسًا. وكان 
اپرینارس قد تتلمذ على يدي بولیکاریس عءمړےءباهم الذي أصبح هو الاخر قذيسًاء 
والإثنان من مواليد أسية الصغرى. 

َا بوليكاربس» فكان أسقفا على إزمير» بعد أن كان تتلمذ على يدي القتيس يوحنا 
الزسول» ومات شهيدا سنة ٠٠١‏ إذ أحرق حيًا في مدينته. 

ما إيريناوس فتصتى للغنوسيّة عبر كتاب شهير وضعه تحت عنوان: 'اضد 
البدع". وكان لكتابه هذا تأثير فعَال في إظهار ضلال الغنوسيّة. أمَّا نهاية حياة 
إبريناوس» فكانت شهادة أيضًا في مدينة ليون الفرنسيّة التي كان أسقفا عليهاء ويْعتقد 
أنه استشهد سنة .۲٠۲‏ 


١‏ الغذوميّة أو الغوصيّةً: كما ذكرنا في حاشية سابقةء اتخذت اسمها من اليونانيّة: 61۷0518 أي المعرفة والحكمة؛ وهي حركة 
فلسفية ودينيّة نشات في الحصر الهلينستي» أسسها أن الخلاص يتم بالمعرفة أكثر مما يتمٌ بالإيمنان والأعمال الخيريَة» وقالت 
الغنوسيّة بالثناتية أي بالتمييز بين الخير والشر المعتبرين عنصرين أساسيين للوجود وأدمجوا في تعاليمهم شيا من السحر 
والشعوذة؛ وتأثر بالغنوسيّين بعض الفرق اليهودية مثل الأسينين الذين رفضوا فكرة العهد القديم عن الإله العادل واسثبدلوا بها 
الحكمة الإليّة. وثبذت الخنوسيّة الأولى الأسس اليهوديّة للمسيحيّة وكذلك الحهد القديم» ونادت في القرن الثاني بان الخلاص يتم عن 
طريق الحكمة (صوفيًا) وقستّمت الناس إلى ثلاث طبقات؛ الغنوسيّين وخلاصهم مضمون» والمسيحيين غير الغنوسيين ويمكنهم أن 
بخلصوا أنفسهم بالإيمان» ومن عدا هولاء رأولتك هالكون؛ وانتهى الأمر بالغنوسيّة إلى إدماجها في المانويّة* . كان للغنوسيَّة أثرها 
في المسيحيّة إذ حماتها على تحديد العقيدة ومحاربة الهرطقة والإلحادء وأكثر المعلومات عن الغنوسيّة مستمدة من نصوص قبطي ة 
وجدت فې "نجع حمادی" بصعيد مصر ومن بحعض كثب الحكمة. 

- مدرسة الإسكندرية: مدرسة لاهوثيّة كبرى اشتهر من ملافنتها كليمنضوس وأرجينس وأثناسيوس» تحوّلت إلى مدرسة فلسفيَّة بين 
اواتل القرن الثالٹ والعام ٠۲۹‏ من أساتذتها أفلوطينس. 
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بيد أن الغنوسيَّة تابعت نشاطها بعناد» حتى أن أحد أبناء الأساقفة المستقيمي الرأيء 
راح يقول بغنوسيّة مسيحيّة طائفا في آسية الصغرى مبشّرًا بهذا المذهب. هذا المبشّر 
الغنوسي» هو مرقيون ' بن أسقف سينوبه'. وقد أضاف أتباعه في ما بعد إلى إنجيل 
لوقا ورسائل بولس العشر» رسالة مرقيون في التناقض بين التوراة والإنجيل. فصار 
لهم كتابهم المقس الخاص الذي راحوا يستعملونه في كنائسهم". وكان على القتيس 
بوليكاربس الذي لقب مرقيون بأنه "أوّل خلق الشيطان" أن ينظف الكنيسة من الضلال 
الذي بته فيها هذا الأخيرء بعد أن وصل مرقيون إلى رومة وراح ينشر عقيدته. ويذكر 
بعض المدونات أن مرقيون الغنوسي قد "ندم وارتضى بما اشترطته عليه الكنيسة قبل 
أن تحصل وفاته في حوالى سنة "٠٠١‏ غير أن الغنوسيَّة» رغم ارتداد مرقيون 
ودفاع الآباء؛ بقيت شائعة حتى أواخر القرن الرابع في أنطاكية ومصر وفلسطين 
والجزيرة العربيّة وسورية وفارس وغيرها من البلدان”. ذلك أن المذهب الخنوسي بقي 
يستقطب إليه بعض الدعاة» منهم مرديصان الرهاوي ٠١٤(‏ - ۲۲۲) الذي كتب مقالات 
كثيرة في الفلك والقدر والشرائع' . 


۱ مرقیون 1۸۸٥10۲‏ (ت حوالی :)٠٠١‏ كاتب مسيحي؛ ولد في سينوبه (بلاد بنطس)؛ نشر كتاب "المتناقضات" الذي أظهر فيه 
الفرق بين العهدين القديم والجديدء لم يعترف إلا بإله العهد الجديدء أحدث بدعة شكلت أولى الكناتس المنفصلة. 


۲ سینوټه آو سینوب آو بلاد بنطس :۲0۸N۲‏ بلاد في شمال شرق اسية الصغرى على شواطئ البحر الأسود» متس فيها ميثريدات 
مملكة مستقلة نذحر ۰۱ حتى 1۳ ق.م.؛ دخلتها المسيحيَّة باكرّاء وفي شمال تركيا الأسيويّة على البحر الأسود یزال مرفاً يحمل 
اسم سينوب» عنده انتصر الأسطول الروسي على السفن التركية ۱۸١١‏ وسبب نشوب حرب القرم. 


DUCHESNE MGR. LOUIS, EARLY HISTORY OF CHRISTIAN CHURCH, P126; LEBERTON J., LA CRISE — 
GNOSTIQUE, I, PP. 30-33; HARNACK A., MARICON, PP. 41- 48, 165 


HARNACK, A. OP. CIT.,25- f 
EPIPHANIUS, HAERESES, XLII, 1; HARNACK. A., 153 - 160 -° 


1 راجع: البطريرك إغناطيوس افرام؛ الدرر النفيسة» ص .۲٤۹‏ 


۹۱ 


إلى جانب تلك البسدع تعرّضت المسيحيّة في تلك الحقبة الصعبة من تاريخها 
للتشنيع الخبيث من قبل الرومان الذين راحوا يشيعون بين العامة أن المسيحيّة ليست 
سوى إحدى الديانات السريّة الشاذةء وأنَ أتباعها 'يجتمعون في كل أسبوع ليقوموا 
بضروب العربدة والخلاعة والسكر وسط طقوس من السحر الأسود وسفك الدماء". 
ولم يتور ع فلاسفة الإغريق والرومان عن تحقير الدين الجديد واعتبار أتباعه "برابرة 
يكنون العداء للناس وللشرائع وللعادات والتقاليد ولثقافة المجتمع اللاتيني"'. 

تصدى آباء الكنيسة لجميع هذه الجبهات الشرسة ضة المسيحبَّة بالفكر والكلمة 
والإيمان والشهادة. وقد اشتهر من بين هؤلاء القذيس كوادرائوس في عهد أدريانوس» 
والقديس اثيني أريستيدس في عهد أنطونيوس بيوس» وأريستون البلاوي. وقد يكون 
أشهر هؤلاء القتيس يوستينوس (حوالى )٠١١ - ٠٠١‏ الذي استشهد في روما. 
وتاتيانوس السوري )٠٠١ - ٠٠١(‏ الذي ولد في الجزيرة السفلى من أبوّين ونين 
وتنصر في رومة على يد القديس يوستينوس بعدما كان قد درس الفلسفات اليونانيةء 
ولم يقتنع بالأديان التي كانت سائدة» بل كان من ألد أعدائها". إلا أن تاتيانوس قد 
انحرف في النهاية نحو الغنوسيّة. 

كذلك برز من المدافعين عن المسيحيّة في نهاية القرن الثاني ٿيوفيلوس الأنطاكي 
الذي ترأس أسقفيّة أنطاكية بین ۱۹۹ و١۸٠ء‏ فكان الأسقف السادس بعد بطرس»› 


وترك مؤلفات عة في عقيدتي التوحيد والئثليث. وقد أصبح ثيوفيلوس قيسًا ويْعد من 


۰ MARC - AURÈLE, PENSÊES, Xl, 3; LABRIOLLE P,., LA REACTION PAIENNE, PP. 117- 118. :pجlر-۱‎ 


LEBRETON, J., APOLOGÉTIQUE CHRÊTIEN, FLICHE ET MARTIN, HISTOIRE DE L'EGLISE, I, 424, :gڄlر‎ - 
N. 2; EUsSÈBE, HISTOIRE ECCLÉSIAL, IV, 6- 18; ORIGÈNE, CONTRA CELSUM, IV, 52; BARDY G., LA 
CONVERSION DANS LES PREMIERS SIÈCLES, (ANNÉE THÉOL., 1941) PP. 89 - 106, 206 - 232. 


۹۲ 


آباء الكنيسة. كذلك اشتهر في هذا المجال أسقف أنطاكية التاسع بعد بطرس ٠۸°(‏ - 
)١‏ وهو سيرابيون الذي انكب على تصويب الانحرافات العقديَّة. ومن الذين تجندوا 
لمحاربة الغنوسية قبل نهاية القرن الثاني› هيغيسيبوس الباحث )۱۸١  ۱٠١(‏ صاحب 
كتاب "الذكريات" الذي أخذ عنه أفسابيرس المؤرّخ بعض الفصول المتعلقة بأخيار 
أساقفة أورشليم وبعض الذين عاصرو! السيّد المسيح '. 


EusÈBE, HISTOIRE ECCLÊSIAL, ÎV, رستم؛ كئيسة مدينة الله أنطاكية العظمي› ج 1« ص ^¥ - 1¥.؟؟‎ - ١ 
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ر س 
۾ 20 e‏ م 
دروه الاضطهادات 
‌ 

ي ت ر 
ID‏ ا 7 
ي المرين الثالث داع 

يثن دفاع آباء الكنيسة واستشهادهم» ولا دفاع الفلاسفة والمفكرين الذين اعتنقوا 
المسيحبّةء الدولة الرومانية عن إصرارها على اضطهاد المسيحيين» وكانت 
الاضطهادات تخبو حينا وتتعاظم اخداناة تخت فول الأمبراطور ومعاونيه» وېبحسب 
الظروف السياسيَّة والأحوال السائدة. وقد مرت المسيحيّة في أقسى ظروفهاء قبل أن 
تنتصر على الأديان الوندية أذ أصبحت الأمبر اطورية ميّالة الى الاعتراف بدين المسيح 
تمهيدا لجعله الدين الرسمي للدولةء وبدأ هذا الاتجاه الأمبراطور قسطنطين الكبير» بعد 
أن قضى على منافسه في الحكم ماكسانس على أبواب رومة سنة »۳١١‏ وتخلص من 
اقتوس ا 


يبدو أن المسيحيَّة قد نعمت بشيء من الهدوء في بداية عهد الأمبراطور الروماني 
سبتيس ساويرأس (۱۹۳ - )۲٠١‏ الذي يقال إنه من أصل فينيقي. إلا أنه» في السنة 
العاشرة من حكمه؛ أمر بتحريم التبشير بالدينين اليهودي والمسيحي ثم اتخذ إجراءات 
عديدة لمنع انتشار المسيحيّة وتوستعهاء خاصتَة بعد أن أفزعه إقبال الوجهاء والأعيان 
في الإسكندريّة على الدين المسيحي. ومن شهداء اضطهادات سويروس» ليونيذاس والد 
اوريجانوس الشهير؛ والقديسة الشهيدة بوثميانةء إضافة إلى عدد كبير من المبشترين 


۹٤ 


والواعظين والمؤمنين في أنحاء مصر. وكان المبشترون يومذاك قد انتشروا في نواحي 
قيصريَّة فلسطين وعكة وصور وبيروت إضافة إلى الجبال اللبنانيّة. فعند 'منصرم 
القرن الثاني» كانت الجالية المسيحيّة في صور قد أصبحت من الكثرة والقوّة بحيث أته 
أنشئ في المدينة كرسي لمطران. وأصبح لهذه المطرانيّة بعد قليل أربع عشرة أسقفيّة. 
وفي كنيسة صور ذفن أحد آباء الكنيسة المشهورين: أوريغون» الذي كان يرأس 
ملرة الإمككر نة الى نفى بتلن العفدة العسحة قل أن تتفل هذه الندرمة الى 
قيسارية"'. وكانت قد نشأت في صيداء جارة صور» كنيسة أيضًا. وفي ما بين 


النهرين؛ اعننق المسيحيَّة ملك مدينة الرها" أبجر التاسع (۱۷۹ - )۲٠١‏ فانتشرت 


بسرعة بين رعاياه. 


خف الاضطهاد الروماني للمسيحټين في عهد کرکلا  ۲۱۱(‏ ۲۱۷) خليفة 
سويروس دون أن ينقطع تمامًا. واستمرَ الوضع على هذه النسبة من الأمان في عهود 
الأباطرة الذين خلفوا كركلا من الأسرة الشرقيّة. وسط هذه المهادنةء استعادت كنيسة 
أورشليم بعض نشاطها. وأنشأ فيها أسقف قيصريّة قبدوقية ' ألكسندروس مكتبة جمعت 
أهمَ ما صنف في الدين المسيحي» وما جُمع من وثائق ورسائل في هذا المضمار. 
وأضحث مكتبة أورشليم المرجع الأساسي للتاريخ الكنسي لتلنك الحقبة. وكان 
ألكسندروس هذا قد ساس كنيسة أورشليم بين سنة ۲٠١‏ وسنة ٠٠١١‏ نيابة عن أسقفها 
الأصيل القديس زقيسوس بعد أن شاخ وعجز عن القيام بأعباء الرسالة. وفي زمن 


۱ حتي» لېنان في التاریخ» ص .۲٠٠١‏ 
۲ الرُهاء وهي التي عرفت ب "ورا" y"إliı" URFA - EDESSE‏ 


٣‏ قيصريَة قبدوقية: قاعدة قبدرقية أو كبدرقيةء وكبدوقية إسم أطلق على البلاد الواقعة غربي تركيا الأسيويّة (الأناضول). 


۹6٥ 


سياسة ألكسندروس لكنيسة أورشليم» ازدهر حجَ المسيحيين إلى الأماكن المقدسة بشكل 
علني» ما يفيد عن نسبة جيّدة من الأمان الذي شهده المسيحيّون لبعض الوقت. ومن 
دلائل هذا الاستقرار النسبي نشوء مدرسة قيصريّة فلسطين التي أسّسها أوريجانوس 
حوالى سنة ۲۳١‏ وكان لتلك المدرسة أثر فال في انتشار المسيحيّة في فلسطين 
وها 

هذا الهدوء لم يدم طويلا. ففي حوالى سنة ٤٠ء‏ وقع انقلاب عسكري ضد 
الأمبراطور ألكسندروس ساويرس ' توج بنتیجته مدرب الجند يولیوس مکسیمینوس 
أمبراطورٌاء بعد أن قتل الجنذ الثائرُ الأمبراطور ألكسندروس ساويرأس ووالدته. وكان 
أول ما أقدم عليه الأمبراطور العسكري الجديد أن اضطهد حاشية ساويرُس الذي كان 
متعاطفا مع المسيحيين. هذا التعاطف جلب عودة الاضطهاد من قَيّل الأمبراطور 
الجديد الذي راح ينفي ويعتقل رجال الدين المسيحيّين؛ وقد استشهد في عهده عدد من 
الأساقفة والمبشترين في سورية وفلسطين. إلا أن قصر عهد مكسيمينوس أتى إلى 
محدوديَّة نتائج هذه الموجة من الاضطهاد. وعندما تسنم الأمبراطوريَّة فيلييُس 
المعروف بالعربي )۲٤١ - ۲٤٤(‏ عاد الهدوء إلى أفضل مما كان عليه قبل 
مكسيمينوس بالنسبة للمسيحيّين. حتى أن فيلييس جعل من بعض أساقفة أفريقية ولاة 
أمبراطوريين» إضافة إلى من أدخلهم من نصارى في خدمة الدولة» وقد اعتبر بعض 
الباحثين أن فيليټس كان مسيحيًا '. 


ج 


EusÈBE, HisT. Ecc., IV, 19, 27; PATROLOGIA GRAECA, VOL. 10, COL. 1049 - 1105, :pجlر-‎ 

۲ ۔ الکسندروس ساوير س ALEXANDRE SÊYÈRE‏ (ت٠۲۴):‏ ولد في عرقة من بلاد عكار لبنان؛ خلف إپلاغابال أمبراطورا 
رومانيًا حارب أردشير الأرّل مزسس سلاالة ساسان وأبعد خط الفرس» حارب الجرمانيين على نهر الرين ۲٠٤‏ شجع الآداب 
والفنون واتخذ أولبيانس الفقيه مستشار ا له» قضى اغثيالا. 


.٠۹ - ۹۷ ص‎ »١ رستم؛ كثيسة مدينة الله أنطاكية العظمی» ج‎ - ٣ 


۹٦ 


شہ س سي 


يتضح من مسار الأحداث أن الأسرة الأمبراطوريَة الشرقيّة كانت على شيء من 
التعايش مع الدين المسيحي؛ يختلف كليًا عن العداء الذي أظهرته الأسر الغربيّة ضد 
المسيحيين. وتتضح هذه المعادلة أكثر نتيجة انتقال السلطة سنة ۲٤۹‏ إلى أمبراطور 
غربي: داقيوس» الذي انتزع الأمبراطوريّة حربَا من يد فيليس إثر معركة حاسمة 
وقعت قرب ثيرونة الإبطالبَة قضى بخلالها فيليس مقاتلا. فما أن انتقل الحكم إلى يد 
داقيوس حتى جعل السلطة المركزيَّة في الدولة تضع على رأس اهتماماتها القضاء 
على المسيحيّة والمسيحيين. وكأن في ذلك نوعا من الانتقام من الأسرة الأمبراطوريّة 
الشرقيّةء التي يبدو أن الغربيّين قد نظروا إليها وكأنها تمت بصلة في شرقيتها إلى 
الأصول التي جاءت منها الديانة المسيحيّة. 


حرم داقيوس المسيحيّة تماما حتى أن كبار مؤرّخي الكنيسة يقولون بان داقيوس 
'حاول محو اسم يسوع"'. ذلك أن الحكم الأمبراطوري ألف لجانا لتنفيذ إرادة 
الأمبراطور القاضية بإرغام المسيحبين على عبادة الآلهة وتقديم البخور والخمر لها 
وتناول اللحم المقدس. وفي منتصف القرن الثالث» بدأت اللجان تنفذ مهمتها. وكان من 
الطبيعي أن يمتنع المؤمنون المسيحيّون عن السجود للآلهة الوثنيّة الرومائيّةء فكان 
الاضطهاد المروع الذي استمر سنة كاملة. وكان من جملة من استشهدوا في تلك 
السنةء أسقف أنطاكية؛ بابولاء ومعه ثلاثة من معاونيه» وأسقف أورشليم ألكسندروس. 
وتعرآض أوريجانوس لأقسى ضروب التعذيب في السجون الرومانيّةء إلا أنه نجا من 
الموت بأعجوبة. ومن شهداء ذلك الاضطهاد القيس خريستوفوروس الذي اعثقل في 
إقليم ليقية جنوب آسية الصغرى؛ "فجلد بقضبان الحديد حتى تناثر لحمه واستحمٌ بده 


ORIGÈNE, HOMEL, IX, IN, JOSUAM. - \ 
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ثم طرح في لهيب النيران» ولمَا نجا منها عرض للسهام فلم يمت» "فجز رأسه جز" . 
وفي سجل الأمبراطور داقيوس" "مآثر" كبرى في الاضطهاد شملت الجلد والإحراق 
والذبح وتقطيع الأوصال. وعندما انتشر وباء الطاعون في نواحي الأمبراطوريّة في 
عهد الأمبراطور غالوس )٠٠١١ - ۲٠١۱(‏ رأى الوثنيّون أن سبب انتشار الوباء إنما هو 
غضب الالهة لانتشار المسيحبة» وراحوا بصخبرن مطالبين بابادة المسيحبين› فکانٹثف 
جولة جديدة أتث إلى استشهاد واسع للمسيحيين في الغرب والشرق '. 

هدا الاضطهاد قليلاً في بداية عهد خليفة غالوس: فالیریانس ٠٠۳(‏ ۔ .)٠٠١‏ غير 
أن سبب عودة الإضطهادات هذه المرة كان تعرآض الأمبراطوريَّة للخطر بسبب 
هجومات الإفرنج والألمان على حدودها الغربيّة» وتحرك القوطً في وادي الدانوب 


١‏ - رسثم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى؛ ج ۰۱ ص ۱۰۲ ۔-۱۰۳. 
۲ ۔ دلقیوس (E٥۲8‏ (۲۰۱ ۔ :)۲٥١۱‏ قائد روماني» نادی به جنودہ آمبراطورا بعد انتصارہ علی القوط حکم ۲٤۸‏ ۔ .۲١۱‏ 
¥ -lyجg:‏ .[ ALLARD, LES DERNIÈRES PERSÊCUTIONS DU I[IBME SIBCLE, CH.‏ 


؛ - القوط أو الغوط: شعب رتيسي من الشعوب الجرمانيّة القديمة؛ المقول إنهم يتحثرون من الغوتار في جنرب السويدء وما إن وافى 
القرن الثالث حتى كانو! استقرّوا في شمال البحر الأسودء وانقسموا في القرن الرابع إلى قسمين: قتحرك القوط الشربيّون بضغط من 
شعب للهون إلى الغرب» أمّا القوط الشرقيّون فأذعنوا للهون الذين جاؤوا من سيبيريا آو من أواسط منغولياء فيما أخذ القوط 
الغربتون يتغلغلون في ولايات الدانوب التابعة للأمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة حيث راحوا يتبعون مذهب الآريوسيّة» وفي ۳۷٦‏ 
دخلوا الأراضي الرومانيّة هاربين من الهون فنشا نزاع بينهم وبين الموظفين الرومان ما آتى إلى قيام الأمبراطور فالنز.بحملة 
تاديبيَة ضدهم ولك القوط هزموه هزيمة ساحقة في أدرنة ۳۷۸ ونزلت روما عن بعض الولايات كي يقيموا فيهاء على أن إريك 
الأرل الذي نادى القرط الغربيون به ملكا عليهم ۳۹١‏ قد بدا فتوحات دفعتهم إلى ما وراء إيطالياء ونهب إريك روما ٠٤٠١‏ ثم دفعهم 
أدولف خايفة إريك إلى جنوب الغال وشمال إسبانيا ١٠4٠ء‏ وومتعوا ممتلكاتهم الإسبانية على حساب الوندال»؛ واندفعوا شمالاً إلى 
اللوارء وبلغت قَرّة القرط الغربيين أوجها في عهد ملكهم يوريك» ولك الإفرنج هزمو! إريك الثاني ٠١۷‏ وانتزعوا منه جميع 
أراضيه تقريبا في شمال البرنس» ومن ثم أصبح تاريخ القوط الغربيّين في صميم تاريخ إسبانيا واعتنقوا الكاثوليكيّة واندمجوا 
بالسکان الإسبان والرومانيين؛ وبعد وفاة ريكيسونت 1۷۳ غرقت أحوال إسبانيا القوطيّة الغربيّة في فوضى تامَة» وكان آخر ملوكهم 
رودريك الذي هزمه طارق بن زياد ۷۱۱. 


۹۸ 


وحوض البحر الأسودء وثورة البربر ' في أفريقيةء وعبور شابور" الفرات وخرق 
حرمة الأمبراطوريّة ... ذلك أن الوثنبين قد رأواء هذه المرَة أيضاء أن سبب كل هذه 
الشدائد إنما هو امتناع المسيحيين عن إرضاء الآلهةء فكانت جولة جديدة من 
الاضطهادات ابتداء من سنة ۸٥ء‏ وكان من أشهر شهداء هذه الجولة أسقف روما 
البابا سكستوس الثاني .)١۸ - ۲١۷(‏ وقد استمر هذا الاضطهاد حتى بداية عهد 
غاليانس" الذي تجاوب مع طلب الأساقفة برد كنائسهم ومدافنهم المصادرة إليهم. إلا 
أ بعض الحوادث التي جرت في عهد غاليانس» تفيد بان الاضطهاد لم يتوقف يومذاك 
تماما وإ كانت قد خفت وطأته. 


١‏ - البَربّر 8۸۴8غ8E۸8:‏ إسم أطلق على سكان أفريقية الشمالية من برقة إلى المحيط الذين كانوا يتكلْمون لهجات أعجميَّة قبل 
استعرابهم»› یرجم أاصلهم إلى فتات عرقيّة مختلفة استقرت في تلك البلاد قبل الميلاد وعرفث بعض الازدهار (مملكة نوميدياء 
مملكة موريتائيا)» اختلط بهم الفينيقيون واليونان اختلاطًا عابرّاء لم يرتاحوا تماما إلى حكم رومة ولا إلى الدين المسيحي فمالوا إلى 
التمرّد مع الأول وإلى البدع مع الثاني فاتبعوا "الدونانيّة*"٠‏ سهلوا عزو الفاندال لأفريقية ولم يسالموا البيزنط دخل أكثرهم الإسلام 
مع عقبة بن نافع ورافقوا الجيش العربي في فتوحاته إلى إسبانيا بقيادة طارق بن زيادء اتبعرا الخوارج وأعلئرا العصيان على 
الحاسيّين» توزّعوا ممالك وسلالات فكان منهم الأغالبة والرستميون والمرابطون والموحدون ثم زالت دولهم أواخر القرن الثالث 
عشرء فاختلط آهل المدن منهم بالعرب واعتصم الآخرون في جبال الأرراس والأطلس رفي الريف وبلاد القباتل والصحراء حيث لا 
يزالون حتى اليوم وقد حافظوا على عاداتهم ولهجاتهم. 


۲ ۔ شابور أو شاهبور أو سابور: إسم ثلاثة ملوك ساسانيين: الأرلء وهذا هو المقصودء ملك فارس ۲۲۱ - ۲۷۲ إين لردشنير الأرل؛ 
غلبه الأمبراطور الرومانيٌ كورديائس الثالث؛ أسر فاليرينس ۲٠١‏ ونهب أنطاكية ومدن سورية الشماليّة وآسية الصغرى؛ شيّد 
"طاق كسرى" قرب المدائن في العراق؛ والثاني ملك فارس ٠٠١‏ - ۳۷۹ وهو ابن هرمزد الثانيء لقب باي الاكتاف"؛ قرّر نص 
الآفستا (۸۷۴8۲۸ وهي مجموعة الكتب المقدسة في الديانة المزديّة وتنسب إلى زرادشت) ۲١‏ اضطهد المسيحيّين وحارب 
البيزنط؛ الثالث ملك فارس ۳۸۳ ا أرمينيا ورقع معاهدة صلح مع الأمبراطرر البيزنطي تيثودرسيوس 
الاأوّل. 


٣‏ ۔ غالیائس ۸112۸8 (۲۱۸ ۔ ۲1۸): أمبراطور ۲٠١‏ ۲1۸؛ مال إلى الأدب وأنعم على أذينة ملك تدمر بلقب أمبراطور 
الشرق» أرقف زحف القوط في البلقان .۲١۷‏ 


۹۹ 


جاء الاضطهاد الأعظم الذي شهدته المسيحيّة في العهود الرومانيّة كافة» نتيجة 
أمر الأمبراطور ديوقليتيانس '. 

نص مرسوم هذا الأمبراطور الذي "صدر في الثالث والعشرين من شباط (فبراير) 
سنة ۳٠۲‏ على محو كنائس المسيحيين وحرق كتبهم وطرد كل من يشغل منهم وظيفة 
مدنيّة وعسكريّة من منصبه. وأمر بفرض جميع أنواع العقوبات باسنتناء الإعدام. 
ولکن حتی الإعدام طق على مقیاس واس" . 

قبل ذلك التاريخ» كانت المسيحيَة قد انتشرت بشكل واسح في الشرق وأقدمت 
الكنيسة على تشييد المعابد الفخمة» منها كنيسة في عمواس* فلسطين التي كشفت عن 
آثار ها الدراسات الحديثةء ومثلها في الصالحيّة" عند الفرات» وأخرى في نيقوميدية“ 
على تَلّة تقابل التلّة التي كان يقوم عليها قصر الأمبراطور ديوقليتيانس نفسه. وفيما 
راح المؤمنون يملأون الكنائس وباحاتها في المناسبات» خف الإقبال بشكل ملحوظ على 
الهياكل الوثية. 


| - دیوقلیتیانس ۲٤٥( DIOCLÉTIEN‏ ۔ ۳۱۲): من کبار آأباطرة الرومان المتأخرين» حكم ۴٠١ _ ٤‏ أعاد تنئليم الأمبراطوريّة 
إداريًا واتتصاديًاء نشا النظام الرباعي ۲۹۳ تسهيلا للدفاع علها فعيّن آمبراطورا للغرب مع قيصر يساعده واحثفظ لنفسه بالشرق 
یساعده قیصر هر غالیریس) بدا أعنف اضطهاد للمسیحيّن ۰۲۳ استقال ٠٠٠١‏ غير أن الاضشطهاد اسثمرَ حتى نهاية حياته .۳٠١‏ 

۲ - حتي» تاریخ سورية ولبنان وفلسطین؛ ج۱؛ ص .۳٦۸‏ 

٣‏ - الصالحية: موقع في سورية على الفرات بالقرب من الميادين في محافظة دير الزور كانت تقوم عليه قديمًا مدينة دورا أوروټّوس 
(RA ٩ P8‏ وهي مستعمرة يونانيّة قديمة بناها آحد قاد سلوقس الأول الظافر ۳۱۲ - ۲۸۰ ق.م. ودعاها پاسم مسقط 
رس الملك احتلها الفرثيون» أثبتت الحفريَات وجود حامية تدمريَة كانت ترابط فيها خلال القرن الميلادي الثاني أحثلها تريش 
٦‏ خر بها الساسانیّرن ۲٥١‏ اكتشفت فيها أتدم كنيسة مسيحيَّة تعود الى منتصف القرن الثالث ومعابد أخرى زيّنت جدرانها 
بصور ذات قيمة لدرس أصول الفن الكنسي. 

؛ - ليقوميذية: مدينة قديمة شمال غربي آسية الصغرى؛ مكانها اليوم مدينة إزميت التركيّة» أعاد تأسيسها نيقوميئس الارّل ۲٠٤‏ 
ق .م٠٠‏ دمّرها القوط ٠٠۸‏ م.» اختارها ديوقليتيانس عاصمة شريّةء احثلّت القسطنطينيّة مكانها الإداري والسياسئ. 


۰ ۰ 


هذان الازدهار والتوستع» أثارا حسد كبار الموظفين والكهنة الوتنيّين والفلاسفة 
الرومان المحافظين» فراح جميع هؤلاء 'يملاون رأس الأمبراطور بتقارير عن 
مؤامرات مزعومة وعن أعمال شغب لا وجود لها. ويبدو أن هذا الأمبراطورء الذي 
حكم تسعة عشر عامًا ساكتا عن المسيحيّةء كان يكره سفك الدماء والعنف» لذلك بقي 
طويلا يحاول إبعاد كأس اضطهاد المسيحيّين عن شفتيه» متجاهلا نصائح العرافين 
والوزراء والأعوان والكهنة والفلاسفة الرومان الوثنيّين. إلا أن إجماع تلك الهيثات 
الوثنيّة على وجوب اللجوء إلى العنف للتخلص من الدين المسيحي وأتباعه» 
وإصرارها على موقفهاء جعل الأمبراطور يصدر مرسومه الذي أثار دهشة أهل 
الكنيسةء لأنهم كانوا يعتبرون أن ديوقلينيانس يميل إلى المسيحيّة» حتى أن زوجة 
الأمبراطور وابنته كانتاء على أغلب الظن» قد اعننقتا الدين المسيحي"'. 


ما أن صدر الأمر الأمبرطوري حتى هاجمت الشرطة كنيسة نيقوميدية المواجهة 
لقصر الأمبراطور› وقامت عناصر القوَّة المهاجمة بتخريب الكنيسة ولحراق ماکان 
فيها من كتب. حدث ذلك لحظة صدور القرار الأمبراطوري. وفي صباح اليوم التالي› 
ألصق رجال الأمبرطوريّة منشور الإدارة العليا على جدران الشوارع في نيقوميديةء 
'فنزع مسيحي واحدا منهاء فألقي القبض عليه وأحرق" » فكان هذا أوّل غيث 
الاضطهاد الفظيع. إذ بعد ذلك الحادث» اتهم أهل البلاط المسيحبّين بمحاول إحراق 
القصر الأمبراطوري ما ألهب الغيظ في قلب الأمبراطور الذي» منذ ثلك اللحظة› 
اعتبر أن جميع المسيحيّين في بلاطه وعاصمته أعداؤه وخيّر زوجته بريسكة وابنته 


LACTANIUS, BK., XV. -| 


LACTANIUS, BK., XII. - Y 


فاليريا بين الموت والرجوع عن المسيحيّة... فاختارتا الحياة الدنيا. إلا أن كبير أمناء 
البلاط: دوروثاوس» ورئيس الحجّاب: بطرس» فضتَلا الشهادة. وبعدهما دق عنق 
أسقف نيقودية: أنثيموس» وأعدم جميع كهنته» وعدد كبير من أعضاء رعيته بمّن فيهم 
الأطفال والنساء'. 

وإذا شبّت ثورة في ملاطية وسورية وسلفكيّة» نسب المقرآبون من البلاط هذا 
التمرّد إلى المسيحيّين» مما زاد في غضب الأمبراطور الذي ألحق بمرسومه الأول 
مرسومًا جديدا قضى باعتقال رجال الإكليروس» ألحقه بمرسوم آخر ينص على 
إطلاق سراح مَّن يكرّم الآلهةء وعلى تشديد العذاب على من يرفض ذلك"". 


ما من مراجع بوسعها أن تفيد بدقة عن نسبة الذين خضعوا لتدابير الإغراء 
والتهويل من المسيحبين في الأمبراطوريّة الرومانيّة عصرذاك» ولكن من الثابت أن 
عددا كبير"! من قادة الكنيسة استشهد بخلال الشهور الأولى للاضطهادء وألقي القبض 
على بعضهم الآخر؛ وسيقوا للقيام بالأشغال الشاقة في المناجم» ومن بين هؤلاء أسقف 
أنطاكية: كيرلس» الذي خلفه في رئاسة الكنيسة تیرانوس .)۳٠١ - ۳۰٤(‏ وقد استشهد 
في قيليقية عدد كبير من النساء والرجال» إضافة إلى ما تعض له المؤمنون من فنون 
التعذيب» كإدخال أسنان القصب تحت أظافرهم وصب الرصاص المذوب عليها". 

في مقابل ذلك» كان ببدو أن عددا كبيرا من المؤمنين هاله العذاب» فارتد. يؤكد 
على هذا ما ذكره المؤرآخون عن 'رومانوس شمَّاس قيصريَة فلسطين الذي كان مقيمَا 


. LACTANIUS, BK., XIV; EUSEBIUS, BK. VIII, CH. 6. ۱ 
EUsÉBTUS, BK. VII, CH. 6. . ¥ 


EusEÉBIUS, BK. VIII, CH. 12 


في أنطاكية يومذاك» فهاله تدمير الكنائس وارتداد بعض المؤمنين والمؤمنات» فهب 
لساعته يقوّي النفوس ويحذر من السجود للأصنام» فقطع لسانه وزج في السجن. وإذ 
هُيّئت نار لإحراقه» أمطرت السماء بشدة وأطفأتهاء فلج الجلادون إلى شنقه في الشامن 
عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) .۳٠۳‏ وقبض على أسقف صور تيرانيوس» وعلى 
كاهن صيدا الطبيب: زينوبيوس» وإذ أعرضت عنهما الوحوش الضارية لما ألقيا إليها 
في مدر ج أنطاكيةء حزٌ رأسهما حزًا"'. ومن الذين نالوا إكليل الشهادة في ذلك الحينء 
الضابطان سرجيوس وباخوس" في مقاطعة الفرات حيث أنشئ في ما بعد هيكل 
لتكريمهما حول لاحقا إلى صرح روحي كبيرء وقد حملت المدينة الواقعة هناك اسم 
سرجيوس» فعرفت بسرجيوبوليس» وهي التي حول العرب اسمها إلى الرصافة. 


ومن شهداء السنة الأولى للاضطهاد ما يذكره التقليد عن استشهاد بربارة في 
بعلبك"؛ وجاورجيوس» الذي تقول الأسطورة إنه قتل التنين في خليج بيروت المعروف 


EusÉBIus, BK. VIC, CH 7. -١ 


۲ مبرجيوس أو ستركيس وباخوس: من أشهر شهداء المسيحبين في تلك الحقبة وهما من أمراء جيش مكسيمينس» أنكرا عليه عبادة 
الأوثان فعذبهماء بيت على اسمهما إضافة لكنيسة الرصافة كنيسة أخرى في تكريت العراق على يد المفريان بريشوع (ت٤۸٠)‏ 
اعتبرها ابن العبري أجمل كنائس زمانه» تكثر كنائس هذين القثيمتين في ابذان بشكل خاص. 

٣‏ . القذيسة بربارة: عذراء شهيدة كرّمها المسيحيّون منذ القرن الرابع» هي ابلة شريف وثني قبل إنها من مدينة نيقرميديا في آسية 
الصغرى وقيل بإصرار بل إنها من بطبك» توافرت لها أسباب العلم والرفاهية؛ اعثنقت المسيحيّة سرا وكرست حياكها للصلاة 
والتاملء حاول والدها عبتا أن يزوّجها لأحد الأشراف الوثنيين فأعلنت عقبدتها ما أى إلى اضطهادها رهرويها متخفية ومن ثم 
اعتقالها ومحاكمتها محاكمة صارمة واستشهادهاء لها صيث كبير لدى المسيحبّين الشرقيين واللبنائين خاصتَّة اللين يحتفلون بعيدها 
في ٤‏ كانون الأرّل (ديسمبر) ليس بمظاهر التقوى والشعائر الدينيّة فحسب» بل ويإقامة المهرجانات الشعبيَّة وصناعة الحلوى ولبس 
الأقنعة في احتفالات تفليديَة يشترك فيها الأولاد وذلك إحياء لذكرى فرار بربارة وتخفيها قبل استشهادهاء وفي رأس بعلبك بالقرب 
من مدينة بعلبك بقابا كنيستين أثريتين يقال إن إحديّهما كانت للقتيسة بربارة إپنة البلدة بإصرار الأهالي. وعندما انتقلت أسرة مفرّج 
من رأس بعلبك إلى شمال ميفوق في ساحل بلاد جبيل في القرن السادس عشر نقل أبنارها محهم صررة القديسة بربارة ونوا لها 
في المكان الذي نزلو به كنيسة على اسمها لا تزال قائمة إلى اليوم فعرفت المنطةة باسمها وهي بلدة البرارة الواقعة شمال عمشيت. 


I 


بخليج القديس جاورجيوس أو مار جرجس. بيد أن المراجع التاريخيّة لا تؤكد على 
شيء مما يذكره التقليد بشأن بربارة وجرجس '. ولكنَ الثابت أن أول شهداء فلسطين 
في اضطهاد ديو قلیتيانو س كان بروكوبيوس القارئ الذي كان يقرا الأسفار والصلوات 


۱ - قتخر سکان بيروت بمار جرجس الذي کان من شهداء القرن الثالث للمسيح» على آنه كان جنديًا في عسكر الأمبراطور ديوليتيانس 
۲۷ئ1 )۳١۳ - ۲٤١(‏ وقيل إته استشهد في بيروت وإنه من آهاليها وقيل غير ذلك وربَما سمي خليج مار جرجس الواقع 
إلى الجهة الشرقية الشمالية من المدينة بهذا الإسم اعتقاذا بقثل القديس للتنين في تلك البقعة؛ وقد أقيم هناك معبد على اسم القديس 
حيث يقوم جامع الخضر المعروف حتى اليوم؛ والخضر هو الإسم الإسلاميٌ لجرجس نفسهء وكان في جنوبي الخليج كنيسة قديمة 
للموارنة على اسم مار جرجس ضبطها مع وقوفاتها علي باشا الدفتردار أؤل باشا نمتب سنة ٠٠٠١‏ على مدينة صيدا الثي كانت 
تابعة لأمير جبل لبنان وجعلها جامخا سنة١١١٠؛‏ وفي محلَّة صربا من شاطئ جونيه كسرروان مغارة طبيعيّة يبدو آنها كانت 
مخصتصة لعبادة أدونيس» قد تحولت منذ زمن بعيد لعبادة القتيس جرجس تفسه الذي يرى فيه أخصتاتيّون نسخة مسيحيَّة عن الإله 
أدونيس» وأنْ أعمال العبادة في تلك المغارة قد استمرت درن انقطاع منذ آلاف السنين. ويعتبر كثيرون أن أسطورة القتيس جرجس 
وقثله للتنين إنما نشت هنا وليس في خليج بيروت» غير أن هذا لا يرتكز على أساس تاريخي ثابت إذ إن هناك أماكن أخرى تذعي 
بان مار جرجس هو قئيسها ووليّها وأنه عاش فيها. ولهذا القتيس اعتبار عند كاقة الطوائف المسيحيَّة والإسلاميّة في لبنان 
والشرق؛ ويزور الناس من مختلف الإنتماءات الدينية في لبنان مغارة مار جرجس هذه الممعروفة بمغارة الباطيّة للتبرك وايفاء 
النذور وطلب الشفاء. أمَّا اسم الباطيّة؛ فيؤكد بما لا يقبل الشاك على أن المعبد القديم الذي كان منشاً بداخلها إلْما كان مخصتصًا 

بادة موز - أدونيس؛ ذلك أن الباطيّة تصحيف لمركب سامي قديم: "بيت طرَّاية" ۲۸۷۷۸۲4 8۴١‏ ومعناه: بيت المحزوئين. 

ومطوم أن شعاتر الحزن كانت من أهمٌّ شعائر ديانة ذلك الإله الذي كان يبكيه عباده إلى حذ النحيب في ذكرى موته. وكان هذا 
الهيكل مرتبطا بهيكل أنقا عبر "درب آدونيس" الذي يعبر غزير صعوذا إلى الغينة التبرآك بزيارة ضريح الإله هناك» ثم صل 
بالنهر المقذس صعودا إلى أفقا. وقد بقيت عبادة تمَوز شائعة في فينيقيا حتى العهد الروماني؛ للإطلاع على اسطورة مار جرجس 
راجع: المشرق»؛ سء ع۰۹ ۱۹۰۲ء ص١۸!؛‏ أو: الخازن ويو لحدو» جونيه» ص .۸١‏ 

- بيسان: بلدة في فلسطين جنوبي طبريّةء احثلها الفراعنة بعد معرّكة مجو أصبحت إحدى "المدن العشر" وعرفت باسم 


سفيتوبوليس» كانت كرسيًا أسقَفيًاء هاجمها خالد ابن الوليد 1١١‏ واحتَلّها العرب نهاتيًا 1٠١‏ 
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۳ جذرة أو غذارة: بادة يونانية رومانية في المملكة الأردنيّةء تسمّى حاليًا “آم فيس" مسقط رأس منيبس الفيلسوف (القرن الثالث ق.م.) 
وملياغرس الشاعر اليوثاني. 
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أا أشهر شهداء السنة التالية: ٠۰٤‏ فكان تيموتاوس وأغابيوس وتقلا فى غزّْة» 
وديونيسيون الطرابلسي الفينيقي» ورميلوس أبوذياكون في اللةء وألكسندروس 
الغزاوي» وهم أشهر الشهداء الثمانية الذين نالوا الإكليل في تلك السنةء ويوليانوس 
الطرسوسي» ويوليته وطفلها كرياكوس اللذين استشهدا في طرسوسء» والفاضلة 
فيرونية في نصتيبين. وتحدث المؤرّخون "عن مسيحبين في الجزيرة العربيّة ذبحوا 
بالفأس» وعن آخرين في أنطاكية شُويّت أجسامهم على المشواة. كما تحدثوا عن نساء 
كن يرمين أنفسهن في نهر العاصي للخلاص من الاغتصاب. وبلغ من كثرة الذين أفنوا 
في الأمبراطوريّة بهذه الطريقة أن أقام الجلادون الأمبراطوريّون أخيرّا عمود نصر 
يحمل كتابة أثريّة تفتخر بأنهم "أبادوا اسم المسبحيين وخرافتهم وأعادوا عبادة الآلهة 
إلى سابق صفائها وزهوها". بيد أن المسيحيَّة أصبحت بعد سنوات قليلة الديانة الرسميّة 
للدولة '. 

كان ديوقليتيانوس عندما استلم الحكم إثر مناداة الجند الروماني به أمبراطورًّا سنة 
٠٤‏ قد جعل للدولة الرومانيّة أمبراطورين» وجعل لكل منهما قيصرًا يعاونه في 
الحكم ويحل محله عند الوفاة أو اعتزال الوظيفةء وطبَّق هذا النظام الجديدء فجعل 
مكسيميانوس أمبراطورا يشاطره الحكم» وحكم ديوقليتيانوس الشرق» وسلم حكم الغرب 
is‏ وكان من الطبيعي أن يطبق مكسيميانوس في الغرب ما طبّقه 

قليتيانوس في الشرق؛ لا بل ا أعمال اضطهاد 
ای إلى ما هو أبعد وأشة فظاعة وهولاء فقد كان يأمر كل مسيحيٌ أن یختار بین 
تقديم الذبائح إلى الآلهة المعترف بها في الأمبراطوريَّة أو الموت المحتم. 'وإنه 
ليصعب على المؤرّخ أن يحصي عدد الذين بترت أعضاؤهم أو صلبوا أو أغرقوا أو 
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رمي بهم إلى الوحوش الكاسرة في هذه المنطقة"'. ورغم استقالة ديوقليتيانوس وزميله 
مكسيميانوس من المنصبين الأمبر اطوريين سنة ٠٥١‏ فقد استمر اماد ية 
المسيحيّين في عهد الأمبراطورين اللذين خلفاهما: قسطنديوس في الغرب وغلاريوس 
في الشرق» وكان القيصر المعاون لقسطنديوس: فلافيوس سويروس› ولغلاريوس: 
مکسیمینوس دايا . 

كان أبرز شهداء تلك الحقبة التي استمرت حتى سنة "٠١‏ إبفيانوس الذي كان قد 
تلقن الفقه في بيروت» وتعسّق في اللاهوت على يدي بمفليس. وفي صور؛ زاج 
أولبيانوس في جلد ثور مع كلب زاف كه وال في البحر. وفي أنطاكية بسط 
الشيخ الفلاح برلاها يده إلى لهيب النار حتى فنيت ونكل به تنكيلا فظيعًا"... وفيها 
أيضًا باغت الجند بلاجيّة الفتاة بمفردها في بيتهاء فاستأذنتهم لترتدي ا ما لديها 
وصعدت إلى السطح ورمت بنفسها إلى أسفل... واستشهدت دومينية الأنطاكيّة وابنتاها 
برنيقية وبروسذوكي برمي أنفسهن معا في الفرات وقد فضتّلن الموت على الخضوع 
لرغبات مكسيمينوس الفاسق. كما نالت ثيودوسية الصورية إكليل الشهادة في قيصريّة 
فلسطين بعد أن مط الجند جسدها بأمشاط حديدية. وعَذْب لوكيوس الحاكم الطبيتين 
العربيّين قوزما ودميانوس وضرب عنقيهما بالسيف› فطرح دومنينوس في النار 
وأدخل بامفيلوس السجن بعد عذاب أليم. واستشهد بولس الغزّاوي. إضافسة إلى 
أنطونيوس وزبينا وجرمانوس والفتاة البيسانيّة أوناثا: ثم استشهد بامفيلوس مع أحد 
عشر شهیذ! بينهم فالانسيوس الشيخ شمَاس إيليه وبورفيروس الخطاط '. 


.۲٠١۸ حٿي» لبنان في التاریخ» ص‎ ١ 
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إعراف الأميراطورة ‏ رومان 


بالدین ات 


عصفت» في نهاية العقد الأول من القرن الرابع بالأمبراطوريَّة الرومانيّة موجة 
عنيفة من الصراع على الحكم» أصبح بنتيجتها للدولة الرومانيّة ثلاثة أباطرة وثلاثة 
قياصرة. وشاعت اغتيالات القياصرة تحت ستار الانقلابات المتواصله. وعم 
الاضطراب الأوساط العسكريّة والسياسيّة. وقد اتضح لأنباع الديانات الوثنيّة "ولأولئك 
الذين كانوا يرون في استمرارها نفعًَا ماديًاء بان المسيحيّة آخذة في الانتشارء 5 تعتم 
حتى تحتل المقام الأرّل في الحقل الروحي. وكذلك و أنه كلما 
دهررت الأمور السامة رترت أخرال الأمراظو رة تخت أخرال المسحخة و اد 
نطاقها"'. 


أمام هذا الواقع؛ أصدرت الأمبراطوريّة الرومانيّة بهيئتها العليا مجتمعة في نيسان 
(ابریل) ١‏ تلك البراءة الشهيرة التي اعترفت بوجود المسيحية وسمحت للمسيحيين 
بصلاة الجماعة شرط عدم الإخلال بالنظام '. 
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ما أن صدرت هذه البراءة حتى أضحت المسيحيّة ديانة مشروعة" لأرّل مرة في 
تاريخ الأمبراطوريّة الرومانيّة. وبدأت إعادة الكنائس إلى أصحابها في الشرق باسنثاء 
توا TIT a N a JS O n‏ 
مؤسّستَا منظّمة وثنيّة على غرار الكنيسة لمحاربة المسيحيّة متوستلاً من أجل ذلك أحقر 
الأساليب " ما جعل ألوف المسيحيّين يفرّون من صور وغيرها من المدائن ليتشرّدوا 
في الأماكن النائية. في هذه الحقبة استشهد أسقف حمص: سلوانس» إضافة إلى شمَاسه 
لوقاء وقارئ الكنيسة موكيوس» ويوليانوس الطبيب» ولوقيانوس المعلم الأنطاكي الذي 
قرظه يوحنا فم الذهب» وقد ذفن في مدينة ذريبانة حيث شيّد هيكل فخم فوق ضريحه 
ار ن اه رر هي ا اعدد تن قى مات ر هة 
إيلينوبوليس. ومن كبار شهداء هذه الحقبة الأسقف الشهير ميتوذيوس الأوليمبي '. 


کان قسطنطین الکبیر“ ۲۷٤(‏ - ۳۳۷) قد اعتلى عرش الأمبراطوريّة سنة ٠٠٠١‏ 
إلا أنه لم يسيطر على كامل الأمبراطوريَة قبل سنة ۳٠۲‏ لما هزم خصمه مكسنيس ° 
في معركة جسر ميلفيو على أبواب رومة سنة .۳٠١‏ وكان أوّل ما فعله قسطنطين بعد 
هذا الانتصار أن أطلق الحريّة للدين المسيحي بل شجعه آمر بإعادة أملاك الكنائس 
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۳۱۲ ابن قسطنطین کلورس» آمبراطور رومائي ۲۰۱؛ هزم خصمه مکسنتیوس على آبواب روما‎ :)۳۳۷ - ۲۷٤( ۔ قسطنطین الکبیر‎ ٤ 
فوحد الأمبراطوريّة واضعا حةا للنظام الرباعي» أمتس‎ ٠۲١ تخلص من ليقينيوس‎ »٠١ وآطلق الحريّة الدين المسيحي وشجَعه‎ 
.٠٠١ عاصمة جديدة سمَّاها القسطنطينيّة ودشتها‎ 

© . aكimڌi :AAXENTIUS MAXIENCE‏ أمبراطور روماني ٢‏ . ۴۱۲ حاول توحید الأمبراطوريَّة تحت سلطته» تغلب عليه 
قسطنطين الكبير في معركة جسر ميلغيو حيث قتل. 


المصادرة إلى المسيحيين» موجبًا على موظفي الماليّة أن يقدموا إلى الكنائس الجامعة 
دون سواهاء ما تحتاجه من الأموال» وكتب إلى مكسيمينس زميله في الشرق موجبًا 
إنهاء الاضطهاد. وفي ٠١١‏ صدر نص رسمي عن جناحي الأمبراطوريَة يتضمَّن 
التالي: 

٤ ١ 0 2‏ ۴ ر 

تحن قسطنطين اوغسطس وليفينيس أوغسطس بعد تبادل الراي في ميلان؛ تبيّن لنا أن 
مصلحة الدولة تقضي بتنظيم أمور التعبّد ومنح المسيحيّين وجميع الرومانيين حق اتباع الدين الذين 
يؤثرون وذلك ليرضى الإله» أيّا كان عنا وعن جميع الخاضعين لنا. وبعد التبصتّر في هذا الأمر 
قرّرنا عدم التعرَّض لحريَّة المعتقد. وهكذا فإننا لا نمنع أحذا من الناس عن اتباع دين المسيحيين أو 
اي دين آخر يختاره المرء لنفسه آملين أن ننال بذلك رضى الإله الأعلى ويركثه". 

ا 

بھذا انتھی عصر الاضطهادء و أصبحٽت الديانة المسيحية متساوية من حيث 
الحقوق بالديانات الوثنيّة القديمة. وكان من الطبيعي؛ وسط هذه المساواةء أن تسجل 
المسيحيّة انتصار ا كاسحًا على الديانات الوثنيّة وألا يطول الزمن ليصبح دين المسيح 


دين الأمبراطورية. 


١‏ ۔ لیقیلیس وںآ2٥1ر1:‏ امبراطور روماني في الشرق ۳۰۷ ٠۲٤‏ اتفق مع قسطنطين على سياسة التسامح مع المسيحيّين ثم تراجع 
عنها فحاربه قسطنطین وقتله. 
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صراع بين المسيحية والوشية 

عندما أصبحت المسيحيّة» كدين» متساويةء» من حيث القانون» مع الوثنيّة»ء انتقل 
الصراع بين الديانتين من مرحلة اضطهاد السلطة الأمبراطوريّة للمسيحيّة إلى مرحلة 
الصراع بين المسيحيّة والوننية. 

تمثل هذا الصراع سياسبًا بين ليقينيُس أمبراطور الشرق» وقسطنطين أمبراطور 
الغرب. وكان ليقينيس لا يزال وتنيًاء ولم تكن خطوته المشتركة مع قسطنطين في 
إعطاء الحريّة الدينيّة للمسيحيّين سوى مجاراة لزميله قسطنطين ساعيا لخطب وده 
ولكسب تأييد المسيحيين الذين كانوا قد أصبحروا عنصرا مهما جذا في الشرق› ولا 
سيّما في آسية الصغرى. وبينما راح قسطنطين يهتم بشؤون الكنيسة الداخليّة في 
الغرب» بقي ليقينيس ممتنعا عن مساعدة أساقفة الشرق لإعادة بناء كنائسه. وهكذا 
فعندما بدأت طلائع التنافر بين قسطنطين وليقينيس سنة ۲١‏ بدا هذا الأخير يضيّق 
على رجال الكنيسة وكبار الموظفين المسيحيّين. ويذهب بعض المؤرّخين إلى أن 
الأسباب الحقيقيّة التي كانت كامنة وراء إجراءات ليقينيس هذه إنما هي محاولته كسب 
تأييد وثنيّي الغرب من جهةء وتخوّفه من تعاون مسيحيّي الشرق مع قسطنطين ضده 
من جهة ثانية. 

نفنن ليقينيس في تضييقه على المسيحيين في تلك السنةء فراح يدعو إلى المجامع 
الكنسيَةء ليحرم اجتماع الجنسّين من المسيحيين في مكان مقفل»ء موجبًا اجتماعهما 
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للصلاة في الهواء الطلق وخارج المدينة» مصدرا أمره في وجوب تدريب كهنة من 
النساء لإرشاد بنات جنسهن. وكثر عدد الإكليريكيّين في السجون. ثم لجا ليقينيُس إلى 
تطهير البلاط من المسيحيّين. وعاد إلى سياسة أسلافه فأمر بوجوب التضحية للآلهة. 
وكان من الطبيعي أن يمتنع الأساقفة والإكليريكيّون وعدد كبير من المؤمنين عن طاعة 
هذه الأوامر. فتجددت المطاردات والتضييقات ومصادرة الأوقاف» وتجدد تدمير 
الكنائس وسَوق المؤمنين للعمل في المناجم والحكم على بعضهم بالإعدام. وهنا استشهد 
باسيليوس متروبوليت ذيوسبونطه التابعة لأنطاكيةء وكثر عدد الشهداء في شرق آسية 
الصغرى» ومن هؤلاء الأربعون شهيدا' في سبسطية" في أرمينية الصغرى. 

هذه الأعمال أثارت قسطنطين الذي نهى في الخامس والعشرين من أيّار (مايو) 
۴ جميع الموظفين عن المطالبة بالتضحية للآلهة. ثم رفع اأضات غاا ما رة 
ضة ليقينيس والوثنيّة. ورذ ليقينيس بدوره مسترضيًا الالهة سائرًا إلى الحرب. 

بانتصار قسطنطين على ليقينيُس في صيف ۳۲٤‏ اسنتب الأمر لحامل لواء 
المسيحيّة الذي أصبح الأمبراطور الأوحد. 


يخثلف المؤرّخون في أمر مسيحيّة قسطنطين. فبينما يعتبر البعض أنه كان 
مسيحيًا مؤمنا وأنَ دفاعه عن المسيحيَة ومعتنقيها كان نتيجة هذا التديّن» يقول آخرون 
بان قسطنطين إنما اتبع هذه السياسة طمعا بتأييد المسيحيَّة الظافرة له. على أيَّةّ حال 
فان قسطنطين كان ابن الأمبراطورة هيلانة التي اشتهرت بدفاعها عن المسيحيين 


. الشهداء الأريعون: هم جنود مسيحيون في الجيش الروماني استشهدرا في عهد الأمبراطور ليقينيس لأنهم أبوا السجود للأصنام فطرحوا 
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ويحماسها للمسيحبَة '. ومن الثابت أيضتًا أن قسطنطين قد جعل شارة الصليب شعارا 
لعلمه الأمبراطوري. وتروى حكاية عن ظروف اعتناق قسطنطين للمسيحيّة مفادها أنه 
شاهد في السماء» في أثناء زحفه على رومة سنة ٠١‏ صليبًا متألقا عليه كتابة يونانية 
قول هدا تلت . والتات هو أن E‏ 
الرسمبّة للأمبراطورية. وروی أن هد هيلانة والدة قسطنطين المسيحية التفيّة قد قامثت 
بزيارة إلى أورشليم سنة ١‏ حيث قيل إّها وجدت الصليب الحقة - في البقعة التي 
تقوم عليها كنيسة القيامة؛ إذ في ذلك المكان شيد قسطنطين الكنيسة الأولى للفيامة. كما 
أنه أنشأ على نفقة الدولة كنائس قسطنطينيّة ونيقوميذية وأنطاكية وبيت لحم والخليل". 
واللافت أن قسطنطين الذي أصرَ على إعادة الأوقاف المصادرة إلى المسيحيين وعلسى 
إعتاق الموقوفين منهم والتعويض على من صودرت أملاكهم وعلى ورثة مَن 
السياسيّة نقائص الوثنيّةء وذمٌ العرّافين الوتنيّين» ونادى بسيّد الكون» وأخذ على عاتقه 


- هيلانة ۲٤۷(‏ ۔ ۳۲۷): والدة الأمبراطور قسطنطين؛ المقول إنها رهاويَة الأصل إبنة أحد الكهنة المسيحيّين السريان» وإنه كان لها 
تأثير فال في ميل الأمبراطور إلى المسيحيّةء وتروى عنها حكايات مفادها أنه عندما قصدت الأراضي المقدسة البحث عن خشبة 
الصليب سنة ۳۲١‏ مرت في جونيه» حيث استقبلها أهلها المسيحيّون بحماس وإكرام» وبعد أن وفقت في العثور على الأثر المقتس 
في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) من تلك السنةء أوصت إبنها قسطنطين بزيارة القدس تبركا. وتنفيذا لرغبة والدته» قام الأمبراطور بعد موتها 
سنة ۳۲۷ بتنفيذ الوصيّة» فانطلق بموكب ملكي حاشد من مركز حكمه متجها جنوبًا نحو القدس؛ سالكا الطريق الذي سلكثه امه 
فمرَ بأنطاكية حيث أمر بإقامة نصب تذكاري لوالدته في بلدة دفنة هناك وملها تابع سيره نحو جبيل» واتّجه جنوبًا حى بلغ خلينج 
جونيهء حيث توف الموكب للإسثراحة في الربوع المحيطة؛ فهرعت الوفود المسيحيّة لاستقباله وتكريمه مثلما كُرّمت أمَّه هيلا ة 
من قبل. وتقول الحكاية أن الأمبراطور أمر إنذاك ببناء برج في المكان تخليداً لذكرى هيلائةء ولتمكين سكان المدينة المسيحيّين 
من الإحتماء فيه ولاستعماله في صذ الغزوات. ومن هناك أكمل قسطنطين طريقه إلى القدس مرورًا بصيدا حيث أمر ببناء برج 
آخر للغايات نفسها بجوار سيّدة المنطرة في مغدوشة. 
۲ - راجع: حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ج۱؛ ص ۳۸۷. 


EusÉBıus, BK. VIL, 25-53 -Y 
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أمر الدفاع عن المسيحيّة. على أنه بإعلانه المساواة في الدين منع على المسيحيين 
الانتقام من الوتنيين. 

عادت الكنائس لتنتشر من جديد في كافة. أنحاء الشرق ومن بينها كنيسة صور التي 
ا رو رای ا ارا ان شاوی از کات ن انياشت 
أكبر وأجمل كنيسة في جميع أنحاء فينيقية فينيقيةء وعندما دشنت ألقى مورخ الكنيسة الكبير: 
يوسيبيوس مطران قيصريَّةء خطبة قدَم لها بقوله: إته عاجز وليس أهلاً لهذا الإكرام. 
وفي مدينة صور عقد مجمع كنسي سنة ٠١‏ حكم بالهرطقة على مطران الإسكندرية 
اتانس" 

وقدر 'لفيلوغونس"» أسقف أنطاكية الثاني والعشرين بعد بطرس» أن يرى كنيسته 
البالية القديمة المتهدمة تعود إلى سابق رونقها ومجدها. وثوفي هذا الأسقف سنة ٠۲٤‏ 
فنعم خلفه أفستاثيْس بسخاء قسطنطين وبالشروع في بناء الكاتدرائيّة الكبرى قرب 
القصر سنة ۲۲۷. ولم يتم بنذاؤها قبل سنة ١‏ وذلك في عهد فلاكيلس السابع 
والعشرين بعد بطرس. وجاء في مصنف أفسابيس عن حياة قسطنطين وأعماله أن 
'الفضل في المكان الذي صلب فيه السيّد المخلص والمكان الذي ذفن فيه جسده الطاهر 


يعود إلى مكاريس أسقف أورشليم آنئذ"". 


تتضح مسيحيَة قسطنطين بشكل لا يقبل الشاك من خلال تشريعاته المستمدة من 
الاغتصاب» بمَن ه فيهم المرأء نفسها إذا ثبتت a‏ غ ذلك! وحرّم اعتداء المري 


1 - حٿي» لبنان في التاريخ» ص .٠٠١‏ 


- رستم؛ كنيسة مدينة الله أنطاكية الحعظمی»؛ ج۱؛ ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 
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على عفاف تلميذته» ومضاجعة السيَدة رقيقهاء والعهر بخادمات الفنادق والخانات› 
وأوجب ملاحقة النسرآر وصعب الطلاق. وعني قسطنطين في الوقت نفسه بحماية 
الضعفاء و المساكين والأبرياءء فارضًا العقويات الشديدة على الوشايات والطعون 
الكاذبة وراشا حا اة الشجان: ما الأسا قن الساءة إل ارقاهى والاباء 
عن الغلاظة في معاملة أبنائهم» وشجَع الأمبراطور على الاعتناء بالأرامل واليتامى '. 
وكان قسطنطين قد منح الأساقفة شيئا من السلطة القضائيّةء ومع الأبّام راح 
يزيدهم سلطة واحترامًا إلى أن منحهم سلطة إعتاق الرقيق بمجرّد إعلان ذلك في 
الكنيسة بحضور الكهنةء ثم اعتبرهم قضاة فأجاز للمتعي أو المدعى عليه أن يترافع 
بدعوى في محكمة مدنيّة أمام الأسقف. واعتبر حكم الأسقف مبرمَا غير قابل 
دستثناف. ومن أقواله لرجال الكنيسة: "أنتم أساقفة على مَّن هم داخل الكنيسة؛ وأنا 
Y ı‏ 


أسقف بمشيئة الله على من هم في الخارج"". 


KRY ¥ 


لقد كان قسطنطين الأمبراطور حبر الدولة الأعظم ورأسها في آن. وسجّل بتدخله 
في شؤون الكنيسةء من خلال هذا الموقع» سابقة خطرة سوف تؤدي في ما بعد إلى 
مشاكل جدَيَّة بين الكنيسة والدولةء سوف ينجم عنها ذلك الانشقاق العظيم الذي شطر 
الكنيسة الجامعة في القرن الحادي عشر إلى كنيستين» لا بل إلى كنائس. 


.۱۸۹ ۔ المرجم السابق؛ ص ۱۸۸ ۔‎ ١ 


EusEBIUS, BK. IV, COL. 24. - ¥ 
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عصرالإنقساء 


پگ ا سے 
عاك عاصة لري 
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4 ر ر صر 
داه الاَسسًامات: مسالة عبد المح . مسالة العائدن الان و"الهراطفة" و الحاحدن"' 


و ERNE‏ ا ا چ2 
. مسالة ربوس . مسالة الد ستو را مۇر . مسالة وتارس وساثرالمدع . مسال 


ص ر هه ره 


كان انتصار قسطنطين على منافسيه إيذانا بحدثين أساسيّين سوف يطبعان المرحلة 
المقبلة من التاريخ في الشرق والغرب. 

الحدث الأول هو انتقال العاصمة الرومانيّة إلى الشرق: إلى القسطنطينيّة؛ والحدث 
الثاني هو تحوّل أنطاكية إلى عاصمة أساسيَّة للمسيحيين. 

سس قسطنطين عاصمته في موقع بيزنطية ' التي كان قد أسسها الإغريق 
الأقدمون في القرن السابع قبل الميلادء على ضفتي البوسفور حيث تلتقي أوروبَّة 
بآسية. وفي ١١‏ أيّار (مايو) سذة ٠١‏ دشن قسطنطين عاصمته الجديدة: القسطنطينيّة. 
"وقد منحها موقعها الاستراتيجي الجغرافي فوائد عسكريَّة واقتصاديّةء واتحدت كل هذه 
العوامل لتجعل من المدينة الجديدة المركز الطبيعي الذي يستطيع العالم الشرقي أن 
يتجمَع حوله بسهولة. وسرعان ما فاقت "رومة الجديدة" أي القسطنطينيّةء على 


| بيزنطية أو بيزنطة: مدينة قديمة مكانها اليوم اسطنبولء أمتسها الإغريق 11۷ ق.م. وغدت سريحا مركز تجاريًا هاما بسبب موقعها 
على البوسفور؛ استولى الرومان عليها ۹١‏ م. قبل أن يختارها قسطنطين موقَعًا للمدينة التي حملت اسمه: القسطنطينيّةء التي غدت 
عاصمة الأمبزاطوريّة التي حملت لسم المدينة الأرل: البيزنطية. 
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البوسفور» رومة القديمة على نهر التيبر. ويدل هذا التحول ذاته على الاعتراف 
بالأهميَّة الفائقة للقسم الشرقي من الأمبراطوريَّة. وكانت تقع في الشرق الدولة 
المتحضرة الرئيسيّة: فارس» التي كانت رومة في نزاع مستمر معها. وكان مركز 
الثقل في شؤون العالم يتحول إلى الشرق من جديد"'. وسوف تستمر المدينة التي 
حملت اسم قسطنطين عاصمة للأمبراطوريّة الرومانيّة ثم البيزنطيّة" طيلة أحد عشر 
قرنا تنتهي مع فتح الأتراك العثمانيين لها في العام ٠٠١١‏ ليجعلوها مستقرّا للسلاطين 
حتى نهاية عهدهم. 

ّا أنطاكية التي كانت قد اشتهرت قبل ذلك التاريخ هي وضاحيتها دفنة' بحياة 
الترف والخلاعةء حتى أنه لم يُعرف مكان في سورية الرومانيّة ظهر فيه التمتع بالحياة 
كهدف رئيسي للسكان» يأتي بعد هدف الواجب» مثلما كان عليه الوضع في أنطاكية من 
شمال سورية»ء فقد غدت في نهاية القرن الأوّلء ثالث مدينة في الأمبراطوريَّة بعد 
رومة والإسكندرية “.. وفي بداية القرن الرابع كانت بيوت أنطاكية مجهَّزة بشبكات 


TAY _ TA“ حتي؛ تاريخ سورية ولبذان و فلسطين؛› ج۱ ص‎ ١ 


۲ الأمبراطورية البيزنطية: أسسها في القسم الشرقي من الأمبراطوريَة الأمبراطور أركاديوس ۳٠١‏ واستمرآت حتى الاحتلال 
العثماني ١٤١١‏ عند سقوط القسطنطينيّة عاصمتها كما سيأتي. نشأت أرَلا لمجابهة الفرس وتوطدت بعد تجزئة الأمبراطوريّة 
الرومانيّة مرّة ثانية إلى دولتين لا سيّما بعد سفوط الأمبراطوريَة الغربيَّة إذ أصبحت وريثة الأمبراطوريّة الرومانيّة بأسرها ›٤۷١١‏ 
لحبث دور هاما في الخلافات الدينيّة المسيحية» عجزت عن ص الفاتحين الحرب ٠۳۲١‏ فانتزعوا منها سورية ومصر وأفريقية 
الشمالية وبلغوا حدود القسطنطينيّة مراراء بلغت أوجها في عهد السلالة المقدونية ۸1۷ ٠٠١١‏ التي اشتهر من ملوكها: باسيليس 
الأول (۸1۷ ۔ )۸۸٦‏ ونيقفورس الثاني فوکاس ۹٩۳(‏ ۔ 11۹) ویوحنا الارّل تزیمیسکیس ٩٩۹٩(‏ ۔ .)۹۷١‏ 


٣‏ فة أو بيت الماء :0۸4١۷#‏ ضاحية لأنطاكية هي اليرم حربية؛ حملت اسم ذلنة التي هي في الميثولوجيا اليونانيّة حوريَة حولها 
الإله زفس إلى شجرة غار هربا من الإله أبولونء غنية بالينابيع» أصبحت في عهد السلوآتين مركز لهو وتهتك شيد عليه هیکل 
للإله أبولون أقيمت له أعياد سنويَّة حاظة. 


HADDAD GEORGES, ASPECTS OF SOCIAL LIFE IN ANTIOCH IN THE ROMAN - HELLENISTIC PERIOD — f 
(CHICAGO, 1949) PP. 70-73 „ 
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المياه وشوارعها مضاءة بالمصابيح» ما جعل مؤرٌخي تلك الحقبة يصفونها بملكة 
الخز اى 

أنطاكية هذه كانت من الناحية الإداريّة تشكل قاعدة لإقليم ينتسب إليها ويتضمَّن 
خمس عشرة مقاطعة هي: فلسطين الأولى؛ فينيقية البحريّة؛ فلسطين الداخليَّة 
4۴ فينيقية اللبنانيّة» سورية الثانية أو الداخليَّة» سورية الثالثة أو الفراتيِة» 
منطقة الوهى عه مو0» ما بين النهرين» قيليقية الأولى عرعںمء!ء قيليقية الثانية 
»EUPHRATÊSE‏ شبه الجزيرة العربيّة . 

بانتقال عاصمة الأمبراطوريّة إلى القسطنطينيَّة أصبحت أنطاكية العاصمة الكبرى 
للمسيحيّين في العالم. وإ كونها قاعدة لذلك الإقليم الشرقي الكبير الذي يضم ما ورد 
من مقاطعات» هو الذي سيجعل بطاركتها في ما بعد يلقبون ببطريرك أنطاكية 'كمدينة 
أو منطقة" وسائر المشرق. ومن هنا نرى اليوم أن أكثر الكنائس المسيحيّة في الشرق؛ 
سواء كانت تابعة للكنيسة الغربيّة أو الشرقيّةء يحمل بطاركتها لقب بطريرك أنطاكية 
وسائر المشرق. ذلك أن هؤلاء جميعًَا هم بطاركة على كنائس ذوات جذور أنطاكيّة. 
غير أن خلف هذا التعدد في الكنائس والانتماءات سببًا واضحا ألا وهو الانقسامات. 


AMNANIUS MARCELLINUS, RERUM GESTARUM, BK. XIV, CH. 1 CoOL. 9 :gجl)‎ - | 


CLAUDE SEÉLIS, LES SYRIENS ORTHODOXES ET CATHOLIQUES, (EDITION BREPOLS, 1948) P. 210. ۲ 
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دانةالإشسامات 


ص 
بدأت الانقساماث في روما يوم كانت كنيستها متقدمة على سواها من كنائس 
الأمبراطوريةء فلقد كان أسقفها هو أسقف عاصمة الدولةء وممثل الكنيسة الجامعة أمام 
السلطة المدنيَّة العلياء يدافع عن حقوق هذه الكنيسة الجامعة ويتحمّل مسؤوليّة أقوال 
المسيحيّين وأفعالهم في جميع أنحاء الأمبراطوريّة الرومانيّة '. انا وقد غدت أنطاكية 
متقدمة على رومة بعد قسطنطين» فقد انتقل مركز ت إليها. 
SS SS‏ البابا فيكتوريْس 
الأول EERO)‏ هذه الممارسة على أساقفة آسية 
الصغرى. وقام بعده البابا اسن الأول (٤٠أ ۲‏ 0 ليوجب الاعتراف بمعموديّة 
التائبين العائدين إلى حضن الكنيسة والاكتفاء بفرض الندامة والتوبة مهدا أساقفة 
أفريقية وآسبة الصغرى وأنطاكية بالقطع" إن هم خالفوا العرف والتقليد الرومانئين. 
فقد كان موضوع الخلاف في الكنيسة قبل أنطاكية منحصرًا في هاتين المسألتين: مسألة 
عيد الفصح ومسألة العائدين التائبين. 


IRENAEUS, ADVERSUS HAERESES, I, P. 27, HI, P. 3. - \ 


۲ - القطع: بالمفهوم الكنسي في ذلك الوقت كان يعني الفصل عن الكنيسة. 
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كان المسيحيّون الأوّلون يرْمّون الكنيسة صباح الأحد في مثل الساعة التي قام فيها 
السيّد المسيح من الموت» وذلك إحياءَ لمناسبة القيامة المجيدة. وكانوا في الرابع عشر 
من نيسان العبري يعيّدون تذكار الآلام والقيامة ثلاثة أيّام منتالية تنتهي في السادس 
عشر من ذلك الشهر. إلا أنهم» قبل نهاية القرن الأوّل» اختلفوا في تعيين ذكرى الآلام 
والصلب وفي تعيين اليوم الذي يحيون فيه ذكرى القيامة. ذلك أن كنائس آسية 
الصغرى وقيليقية وسورية الشماليّة وما بين النهرين بقيت على التقليد القديم مكتفية 
بإحياء مناسبة الآلام والقيامة في الأيّام الثلاثة الواقعة بين الرابع عشر والسادس عشر 
من نيسان العبري» بينما كنائس بلاد اليونان وإيطالية وأفريقية ومصر وفلسطين 
والبونط' خصَت يوم الجمعة وحده بالآلام ويوم الأحد بالقيامةء 'رکانت» في السنين 
التي لا يوافق فيها الرابع عشر من نيسان العبري يوم جمعةء تذكر الآلإم في أوّل يوم 
جمعة بعده» ومثله يوم الأحد للقيامة"'. ۰ 


ې 


١‏ - القصح: هر عند المسيحيين عيد تذكار قيامة السيّد المسيح الفادي من الموت. أمّا فصح اليهود فعيد تذكار خروجهم من مصنرء 
والكلمة تعريب فسح العبراتيّة التي تعني: لجتياز وعبور أو نجاةء ثدليلاً على عبور موصى واليهود من مصر بحسب التقليد 
اليهردي . ٠‏ 

۲ البونط أو البّنط أو بُنطُس :0١٣‏ بلاد في شمال شرقي آسية الصغرى على شواطى البحر الأسود نسبت إلى "بونتوس أوكسينس 
0N - E XM‏ أي "البحر الأسود"؛ سنس فيها أحد ملوك آسية الصغرى كتيستس ميتريدات مملكة مستالة نحو ۳٠١‏ ق.م۔ 
واحتل كبدوقية وحرإر شعب البنطس من النفوذ السلوقي» وفي عهد أوباتور ميتريدات السادس ١١١‏ - 1۳ ق.م. توسّعت ممثثكات 
البونط إلى آن اصطدم أوباتور بالرومان ۸۸ ق.م. فحاربهم في آسية واليرنان والجزر؛ غلبه القائد الروماني بومبيُس نهاتيا على 
الفرات ٠١‏ ق.م. فطلب الموت من يد أحد جنوده»؛ وألضحت بلاد البونط تحت الحكم الروماني. 


۳ رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى» ج١»‏ ض .۸١‏ 


۲۱ 


هذا لناحية التاريخ» أمَّا لناحية مفهوم المناسبةء فقد اختلفت تلك الكنائس حول 
اعتبار يوم الآلام يوم فرح أو حزن. إذ بينما اعتبرت كنائس آسية الصغرى يوم الالام 
يوم فرح بحجَة أنه يوم تحرير من العبوديّةء جاعلة منه نهاية للحزن والصوم» كان 
سائر الكنائس يعتبر يوم الصلب يوم حزن فلا يسمح بحل الصوم قبل تذكار القيامة. 
ويبدو أن الاعتبار الأول كان مستمدًا من يوحنا الحبيب وفيلييس» بينما الثاني من تعاليم 
بطرس وبولس '. 

هذا الخلاف» وإن كان قد أوجد فتوى غير مستحبَّة في مسالة عيد الفصح؛ فإنه لم 
يؤد إلى انقسام خطير في الكنيسة؛ إذ أصبح المؤمنون» بحسب الانتماء الإقليمسي› 
يعيّدون كل على طريفة إقليمه» حتى جاء البابا فيكتوريس" محاولا فرض رأي رومة 
في كيفيّة ممارسة عيد الفصح. قبل ذلك التاريخ كان أساقفة الشرق قد عقدوا مجامع 
محليّة في قيصريّة فلسطين وبين النهرّين وغلاطية والبونط وكورنتس» بحثوا فيها 
مسألة الفصح وأقرّوا رأيّا واحدا يقضي بمراعاة عادة ذكر القيامة في يوم الأحد وأن لا 
يحل الصوم إلا فيه." 

بيد أن هذه المسألة قد تفاقمت في نهاية القرن الثاني إذ في العام ۱۹۸ تداعى 
أساقفة قيصريّة وأورشليم وصور وعكة وعقدوا مجمعا في قيصريَّة برئاسة أسقفها 
تيوفيلس“» وأقرّوا "أن يوم الربة هو أوّل أيّام الخلق والسبت آخرها". ثم بيّنوا "ن 


“r 


UsÈBE, HıIsT. Ecc. V, PP. 23-25. - 
البابا فيكتوريس الأول (۱۸۹ - ۱۹۸): ولد في أفريقية؛ قذيس.‎ ۲ 
BATIFFOL, L'EGLISE NAISSANTE, P. 271; HEFELE - LECLERQ, HISTOIRE DES CONCILS, 1.P. 150. - 


؛ ‏ ثيوفيلس القيصري: أسقف قيصرية فلسطين أواخر القرن الثاني وهر غير القديس ثيوفيلس الأنطاكي الذي كان أسقَقًا لأئطاكية في 
الحقبة نفسها ويْعذ من آباء الكنيسة وله مؤلفات في عقيدتي التوحيد رالتثليث؛ وغير يوفيلس أسقف الإسكندريّة ۳۸١‏ ۔ .)٠١‏ 


۲ 


الربيع هو أوّل فصول السنة". وأنَ "العالم جد في الخامس والعشرين من آذار '! 
حينما كانت الشمس في وسط المشرق والقمر بدرًا". ثم شرعوا بتعيين عيد الفصح» 
فأجمعوا على أن 'يقع في يوم الرب (الأحد') لأنَ الظلام انقشع في هذا اليوم» وأشرق 
النور» ولأن الشعب تحرّر فيه من أرض مصر كما من ظلام الخطيئة؛ ولأن الشعب» 
منح فيه طعامًا سماويًاء ولأنَ موسى أوجب تكريمه» ولان المرتل قال عنه أنه اليوم 
الذي نبتهج ونفرح فيه» ولأنه اليوم الذي قام فيه الرب"". 


إثر هذا المجمع الإقليمي راسل الأساقفة المجتمعون الكنائس الأخرى داعينها إلى 
إقرار رأي المجمع» وذكروا في رسائلهم تلك أن كنيسة الإسكندريَة قد وافقتهم الرأي“. 
غير أن أساقفة آسية الصغرى أصرّروا على المحافظة على التقليد القديم» وواجهوا 
مجمع قيصريّة فلسطين بمجمع عقدوه في أفسس اشترك فيه خمسون أسقفا. وبعد 
التداول كتب أسقف أفسس بوليكراتس بلسان مجمعه إلى روما وسواها يؤكد على أنهم 
" يزيدون على التسلم الرسولي ولا ينقصون منه وأنه رقد في بلادهم يوحنا الذي اتکأً 
على صدر الرب» وفيليس أحد الإثني عشر؛ وبوليكاربس الشهيد؛ وأنَ هؤلاء جميعهم 
حافظوا على اليوم الرابع عشر للفصح وفقا للإنجيل". وممًّا قاله بوليكراتس موجَهَّا 
كلامه إلى كنيسة روما: "أنا أصغركم جميعًا. وما دام لي خمس وستون سنة في خدمة 


١‏ كما يلاحظ فان هذه الاعتبارات مستقاة من العهد القديم. 


۲ أصل كلمة أحد "وّحد وأبدلت الواو همزة؛ ومعناها الأصلي "الذي لا نظير له“ سُّي يوم الرب الأحد ليس فقط لاأنه أرل يام 
الأسبوع» بل لأن الكلمة أيضتًا مرادف لواحد في وصف الباري تعالى فيقال "هر الواحد وهو الأحد" ولاينعت به في هذا المعنى 


سوى الله. 
٣‏ المطران ساويرس يعقوب» الكنيمة السريانيّة الأنطاكيّة» جا ؛ ص 1۲۱ .1١١‏ 


UsÈBE, HIST. ECC., V, COL. 26 - ¢ 


Dh 


الرب» وقد اجتمعت بالإخوة الذين من المسكونة وقرأت كل كتاب مقدّس» لا أجزع ولا 
أخاف لان الذين هم أعظم مني قالوا إنه يجب الخضوع لله أكثر من البشر. وكنت 
أستطيع أن آذكر الأساقفة الحاضرين معي الذين رأمتم أنتم أن أجمعهم» وقد جمعتهم 
ووافقوا على الرسالة لعلمهم أتي لم أحمل هذه الشيبة عبثا بل سلكت بالربة دائمًا"'. 

أحدثت هذه الرسالة ضجَة في روماء ويبدو أن البابا فيكتوريس كان يتجه إلى قطع 
كنائس آسية واعتبارها خارجة عن الدين القويم» إلا أن القتيس إيريناأس"» الذي كان 
أسقفا ليون "؛ وعدد! أخر من الأساقفة قد اعترضوا على هذا الموقف وآثروا عدم 
انقسام الكنيسة مقنعين البابا بوجهة نظرهم» ما وفر على الكنيسةء حتى ذلك التاريخ» 
مرارة الانشقاق؛ ولكنَ مشكلة الفصح بقيت معلقة. 


.۸9 وراجع: رستم؛ كذيسة مدينة الله ج۱ ص‎ ¥ COL. 24 المرجم للسابق‎ ١ 


۲ - إپرينارس كل٤۸ع1۴۸:‏ من آباء الكنيسة» قيس ولد في آسية الصغرى وتتلمذ على بوليكاربس» صار أسقف ليون في فرنسا ويقال 
انه مات فیها شهیدا ۰۲٠۲ء‏ له كتاب "ضة البدع. 


٣‏ - ليون 1.۲0۸: مديلة كبرى في جنوب شرقي فرنسا على ملتقى نهري الرون والسون؛ اتخذت اسمها من خليج ليون أي خليج الأسد 
1۸ من متفر عات البحر الأبيض المتوسّط عند شاطى الجنوب الفرلسي» من أهمٌ موانته مرسيليا. 


٤ 


و 
مسالة "العائدِين التائين" و"الهراطقة" و"الجاحدن' 

أت شدة الاضطهادات التي حصلت في نهاية القرن الثالثء قبل قسطنطين؛ إلى 
أن ارتد عن المسيحيّة ظاهريًا مَن لم يتحمّلوا العذاب. وعندما استقب الأمن للكنيسة 
أظهر بعض هؤلاء توبتهم ورغبتهم في العودة إلى المسيحيَّة» فكان هذا سببًا آخر 
للخلاف داخل الكنيسة. 

رأى بعض رؤساء الكنيسة وجوب التشدد مع هؤلاء "العائدين"» خاصَة رجال 
الإكليروس منهم» وبشكل أخص أصحاب المراتب العلياء بينما رأى فريق آخر وجوب 
التساهل. ومن الغلاة من أصحاب الرأي الأرّل من اعتبر أن الذين تحمَلوا العذاب باسم 
يسوع دون أن يرتڌوا عن إيمانهم أو أن يتظاهروا بالارتداد هم الذين يجب أن ييتوا 
أمر عودة الذين ضعفوا. 
هذه المسألة كان لها سابقة في منتصف القرن الثالت؛ ما أةى إلى انعقاد مجمع محلى 
في قرطاجة اتخذ قرارّا بفصل بعض المتشددين المعاندين المستمرين في ثقبيح 
"العائدين". وقد حصلت ضجة في الكنيسة إثر ذلك المجمع الذي عقد مجمع محلي آخر 
بعده بسنة في رومة» أيّد موقف مجمع قرطاجة. وكان يومها كورنيليس' رئيسًا لأساقفة 
رومة؛ فتجمع معارضوه وساموا أسقفا منهم على رومة؛ هو نوفاتيانس» فأصبح بذلك 
على رومة باباوان '. 


۱ جلس کورنیلیس على کرسي رومة ۲۵۱ ۰۲٥۳‏ وجلس نوفاتیائس المحارض على الكرسي الموازي ۲١۸ ۲١۱‏ فيما خلف 
کور نیلیس علی الکرسی الارّل لوقيس الأول ۲٠١٤ ۲٣۲۳‏ وإسطفانس الأول ۲٠٤‏ ۔. ۷١٠۲ء‏ وسيکستس الثاني ۲١۸ - ۲٣۷‏ شم 
جاء دیونیسیس ۲١۹‏ ۔ ۲۹۸ لیجلس وحده دون معارض. 


UsÈBE, HST. ECC. VI, 43. 
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إنتقل الانقسام من رومة إلى الشرق بواسطة الرسائل التي حرّرها كل من 
الطرفين إلى كنائسه. فبينما رأى أسقف الإسكندريّة رأي كورنيليس» آثر أسقف أنطاكية 
رأي الفريق الآخرء كل ذلك في مسالة الاين الاين" ولم تجد محارلاف 
ديونيسيُس' نفعًا في دعوة الطرفين إلى الاعتدال اتقاءَ لانقسام الكنيسة"» فظهرت بوادر 
الانشقاق في كنيسة أنطاكية '» ما جعل أسقفها فايس يدعو إلى مجمع محلي للبحث في 
هذه المسألة. فكان المجمع الأنطاكي الأرّل الذي عقد سنة ٠٠١‏ بعد أن توفي الداعي 
إليه. وقد أيّد هذا المجمع بابا رومة کورنیلیس )٠٠۳  ۲١۱(‏ بعد أن انتخب: 
دیمیتریانس ۲٠۲(‏ ۔ ٠)۲٠۰‏ خلفا لفابیس. 

لم يكن الخلاف الذي عصف بالكنيسة مقتصرً على مسألة 'التائبين العائدين بل 
كان يتناول أيضًا قضيَّةَ مشابهة هي مسألة معموديّة "الهراطقة*" و"الجاحدين وكان 
الفريق المتشدد بالنسبة 'للعائدين" متشدَدًا في الوقت نفسه بالنسبة لمعموديّة "الهراطقة 
والجاحدين" فيما أبدى الفريق الآخر لينا تجاه هؤلاء. 

هذه المسألة كانت قد بدأت تشكل موضوع خلاف داخل الكنيسة منذ العام °.۲٠۱۷‏ 
وبعد هدوئها لبعض الوقت» عادت لننفاقم مع بروز الخلاف حول مسألة "العائدين 
التائبين" فدخلت الكنيسة الجامعة في أزمة خطيرة. 


a ۱‏ 65ع هو الذي أصبح في ما بعد بابا رومة ۲٠۹(‏ - ۲۹۸) وقد طوبته الكنيسة قذيسًا. 
UsÈBE, HIST. Ecc. VI, 44. ۲‏ 

BARDY G., PAUL DE SAMOSATE, P. 214. -F 

UsÈBE, HIST. Ecc, VII, 5 . f 


LEBRETON J., S7. CYPRIEN, FLICHE ET MARTIN, II, PP. 199 - 200. ° 


كان المتشددون يطالبون بإعادة معمودية المرتذين عن "الهرطقة" و"الجحد“ بينما 
كان المتساهلون ينهون عن وجوب إعادة معموديّة هؤلاء. وقد انعقد لكل من الفريقين 
مجامع محليَّة في الغرب والشرق ظهر فيها الخلاف على أشده. وتبودلت رسائل بين 
الكنائس المختلفةء لا يزال بعضها محفوظاء يدل مضمونها على مدى التباعد في 
اختلاف وجهتي النظر»ء وعلى مدى عمق الخلافات. وكان على رأس القائلين بالتساهل 
بز نانس أسقف كرسي قرطاجة" الذي دعا إلى مجمع TE E ET‏ 
وعدد كبير من القساوسة والشمامسة صدر عنه: "إن اختلاف الآراء لا يضر ولا ينافي 
الاتحاد في الإيمان ولا يفل الربط بين الكنائس"" 


وكان على رأس الفريق الآخر البابا إسطفانس )٠١۷ - ٠٠٤(‏ الذي كتب إلى 
كنائس الشرق رسائل توضتّح وجهة نظره بشأن العماد المعطى على يد "لهراطقة" 
فأرسل إنذارات شديدة اللهجة إلى أساقفة أفريقية وإلى كنمائس الشرق: قيليقية 
وقبدوقيةء وغلاطيةء موْجبًا عبرها المحافظة على تقاليد رومة الموروثة مهذذا بقطع 
العلاقات. 


کے 


كېريالس C¥۶1£×‏ (حوالى :)٠١4 _ ٠١‏ من آباء الكليسةء أسقف قرطاجة» كُطع رأسه في عهد فالريائس الأمبراطور الروماني 
٠۲1١ _ ١۳‏ له مؤلفات في الكنيسة وحياتها. 

۲ قرطاجة ع۲۸6 24۸: مدينة فينيقيّة أنشأتها ديدون - اليسار الصوريَة أخت بغماليون ملك صور في تونس في القرن التاسع قبل 
المسيح» صارت عاصمة أمبراطوريّة جبّارة قاومت رومة متة الحروب الفونيّة ۴0۸10٤8‏ الثلاشة التي نشأت من النزاع بينها 

وبين رومة على السيطرة في المتوستط الغربي في ۲٤١ - ۲٤٦‏ قءم. و۸٠۲‏ - ۲١١‏ ق.م. التي كان بطلها هنييعل القرطاجي 

ر۹٤۱‏ - ٠٤١‏ ق.م. يوم تمكن الرومان من تدمير المدينةء أنشى فيها أسقفية مسيحيَّة. 


CYPRIEN, EPIST. LXXII, ¥ 


۲۷ 


كان يومها على قيصريَة قبدوقية التابعة لكنيسة أنطاكية أسقف اشتهر بعلمه 
وتمستكه بسلامة العقيدة هو القتيس الأنطاكي فرميليائس. كان فرميليانس لا يتفق مع 
رومة» وقد ورث هذا الموقف عن أستاذه أوريجييس الإسكندري '. وكان عاتبًا على 
البابا إسطفانس نفسه 'لقلة اهتمامه ببعض الأساقفة الشرقيين الذين أوفدوا إليه". 

لكل هذه الأسباب وقفت أنطاكية» من خلال موقف فرميليانس» موقفا مناهضمًا 
لرومة في هذه المسألة. وعندما هدد إسطفانس رومة بقطع العلاقات أجابه فرميليانس 
د تة در اة ل اة اتسنا من حت ف للب آذ حا فا ك كد يدرت 
خصو مات لا تعد رلا تی فی کل گنان SSE‏ 
وطضبعت نفسك إذ انفصلت عن هؤلاء الناس جميعًا. وإنك بعملك هذا لا تفصل عن 
شركة الاتحاد الكنائسي سوى نفسك فتصبح أنت العاص ٣"‏ 

من شأن هذا اا يدل بوضوح على مدى شراسة المعركة التي قادها رؤساء 
الكنيسة في مواجهة بعضهم البعض قبل نهاية القرن الثالث الميلاديء والتي كانت 
إيذانا بتشتت كنيسة المسيح وتشرذمها. وكان المؤمنون» دونما أي شك» يتأثرون 
بمواقف رؤسائهم الروحبين وينقادون كالفطعان لرعيانها. وهذا ما سيؤدي في ما بعد 
إلى تدخل الأباطرة في شؤون الكنيسة: في مملكة الذي مملكته ليست من هذا العالي 
فأصبحت كنيسته بسبب بعض رؤسائها تحت وصاية الذين ممالكهم من هذا العالم. 


١‏ - أوريجینێس 8× غ016 :(oY ۱۸٥(‏ ولد في الإسكندرية وأصبح من أشهر أساتذة مدرستها اللاهوتية ومن نوابغ الفكر البشري› 
ترك أثارا واسعة في اللاهرت وشرح الأسفار المقذسة» تطرف في بعض تعاليمه. 

LEBRETON J., ST. CYPRIEN, FLICHE ET MARTIN, Il. :ùe 117 رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى؛ء ج1« ص‎ - ۲ 
P. 203 


۳ - رستم؛ كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى» جا؛ ص .١١١‏ 


مات البابا إسطفانس قبل أن ينفذ شيئا من تهديداته وخلفه البابا سيكستس الثاني 
)٠١۸ - ٠١۷(‏ ذو الطبع المسالم» فتجاوب مع دعوات التقارب وإعادة اللحمة بين 
الكنائس التي كان على رأسها ديونيسيّس أسقف الإسكندريّةء فترطبت الأجواء وتوقف 
التراشق؛ إلا أن الخلاف في الرأي بقي قائمًا رغم تزايد عدد المسيحيّين بشكل كبيرء 
ما أعطى الرؤساء الروحيّين مكانة في الدولة '. ويمكن الجزم بأنَ هذا الواقع قد جعل 
أصحاب الطموحات في السياسة والثروة والسلطة بتهافتون على الكهنوت بدرجاته 
العالية ليؤمَنوا لأنفسهم المناصب والثروات. يؤكد على ذلك قول المورّخ الكنسي 
أفساييُس: "... إن هؤلاء الذين يتظاهرون أنهم رعاتذا قد انشخف:| بقواعد الدين ونلهيوا 
حسدا ولم يتقتموا في شيء سوى المجادلة والمنازعة والمناظرة والمشاغبة 
والمباغضة"". حتى أن كبريائس القرطاجي قد اتهم أساقفته "باحتقار السماويّات 
وإهمالها ليتفرّغوا للامور البشريّةء فتركوا الوعظ والإرشاد ليجروا وراء المال وجني 
الربا بالطرق المعوجة"". 

في هذه الأجواء» أصبح بولس السميساطي أسقف أنطاكية ۲٠۰(‏ - ۲۹۸) موظفا 
مدنيًا عاليًا ذا مهام ماليّة ومشرفا على الجباية في مملكة زينب التدمريّة التي منحته 
لقب ذوقيناريس. وقد تمتع هذا الأسقف بصلاحيّات ملكيَّة هائلةء حتى أن الأساقفة 
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٤‏ رنب أو زنوبيا أر الزباء: ملكة تدمر العربيّة ۲٠١‏ ۲۷۲؛ خلفت زرجها أذينة بالوصاية على ابتنها وهب اللات فتابعث سياسته 
التحريرية من الرومان وفتحت مصر واسية الصغرى وأعطت ابنها لقب أغسطس وضربت النقود باسمها فعرفت تدمر في عهيدها 
أوج عزّهاء حمل عليها أورليانس بجيش كبير فغلبها أمام أنطاكية وحمص ۲۷۲ راقتادها أسيرة إلى رومة حبث ماتت. 
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الذين نظروا بأمره في ما بعد قالوا إنه لم يكن أحد يجرؤ أن يشكو جوره'. "وتاه بولس 
بجوره وتكبّر. وسار في الشوارع بأّهة الحكام وفخفختهم. وصنع لنفسه عرشًا عاليًا 
في الكنيسة؛ وأذن لمريديه بتقريظه فيها. ومنع تسبيح السيّد المخلص في الكنيسة مذَعيًا 
أن تلك التسابيح إنما أحدثها رجال متأخرون» واستعاض عنها بمزامير داوود وبتسابيح 
خضو صفة أعذت تمده هو ر انشا الاه له فى الكسة نها واطلق بول 
لسانه في انتقاد الآباء الأوّلين" . 

لقد جعلت تصرّفات بولس بعض المؤرّخين يفترضون أنه كان قد عرف أشياء 
عن اليهود ودينهم وعن التوراة قبل وصوله إلى الكرسي الانطاكي» وأنَ زينب التي 
اشتهرت بعطفها على اليهود اختارت بولس من هذا المنطلق '. 

شق بولس كنيسة أنطاكية نفسها. ذلك أن أساقفتها رأوا في بولس» الذي نشا فقيرا 
فاغتنى بطرق غير شرعيّة وساكن النساء واستصحب بعضهن على الرغم من حدانتهن 
ومظهرهن المخري» ليس أهلا لقيادة الكنيسة؛ بينما انقاد له بحض أساقفة الريف 
وكهنته وشمامسته. ويرى المدققون أن كنيسة أنطاكية قد انقسمت في ذلك العهد إلى 
معسكرّين: "أبناء الريف وأمَهات القرى من جهةء وهؤلاء بأكثريتهم شرقيّون سريان 
وعرب» ومن جهة أخرى أبناء المدن الكبيرة وهم يونانيّون ورومانيون ومتهلنون... 
وكان من الطبيعي أن يرى الشرقيون العرب في زينب العربيّة زعيمة وطنيَّة تحاول 
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و ا ی و و و ا و 
أولئك اليهرد الذين عطفت عليهم زينب".. 

بلغت الخطورة التي شهدتها كنيسة أنطاكية في عهد بولس السميساطي حد 
الضلالةء إذ طلع هذا الأسقف الزمني ببدعة تقول بأنَ "المسيح مخلوق صالح حمل في 
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أحشائه روح الله" ٠"‏ فنشأت مقاومة أسقفيّة روحيَة أنطاكيَّة عنيدة لبولس الضالء ما 
أدّى إلى اتساع الانشقاق وإلى حصول اضطرابات كبرى داخل الكنيسة الأنطاكيّة وإلى 
تدحَل رومة بحسب بعض الباحثين» ما جعل أسقف طرطوس إلينس يدعو الأساقفة 
الأنطاكيين إلى اجتماع للنظر في قضيَّة بولس. كان ذلك المجمع الأنطاكي الثاني الذي 
انعقد سنة ۲٠١‏ وحضره عدد كبير من الأساقفة والكهنة والشمامسة من مختلف 
الاتجاهات. ويبدو أن ما نوقش في المجمع الأنطاكي الثاني هو مدى صوابيّة إيمان 
بولس والتزامه بالخط المسيحي القويم» إذ كان ظهر أن بولس قد شارك المونارخيين 
رأيهم في البدعة القائلة بأنَ الله أقنوم واحدء كما شارك الأراطمة رأيهم في البدعة 
القائلة بأنَ الله قد تبنى المسيح" . 

تمكن أتباع بولس من ستر هرطقتهم وجاهد الأساقفة الآخرون لكشف حقيفة 
ضلال أولئك ففشلواء كما أن زينب كانت داعمة لبولس بكل ما لها من مقدرة. كل هذه 
العوامل» إضافة إلى الموقف الذي اتخذه بولس في هذا المجمع» وهو موقف 
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سياسي مناور» اعترف من خلاله بأنه "فال قولا جديا" وقطع العهود على نفسه بالعودة 
إلى الاستقامةء أت إلى انتهاء المجمع دون أن يتخذ قرار بشأن بولس. 

ما أن انتهى المجمع الأنطاكيٌ الثاني إلى ما انتهى إليه حتى استأنف بولس مسيرته 
الخاصَة. ولم تنفع رسائل الأحبار التي بعتوها إليه واعظين مرشدين» فكانت دعوة 
أسقف طرطوس ثانية إلى مجمع في أنطاكية عقد سنة ۲٠١‏ وحضره حوالى الثمانين 
أسقفا'. 

هذه المرَة استعان الأساقفة ب "ملكيون"» وهو كاهن كان يدرس المنطق في إحدى 
مذارس أنطاكة الهلينية. كذلك أستفدموا كتانا ماهرين لتدوين المنافشة. نتيجة ذالك 
تمكن المجمع هذه المرَة من إدانة بولس بالهرطقة وبحب المال والجاه والفخفخة 
وبإقدامه على مساكنة النساء والسماح لبعضهن بأن يرتلن في الكنيسةء وخلع المجمع 
بولس عن كرسي أنطاكية وانتخب دومنوس مكانه. وصدر عن ذلك المجمع رسائل 
محبّة إلى رومة والإسكندريّة وسائر أساقفة الكنائس والكهنة والشمامسة طالبين عبرها 
اعتر اف هو لاء برئاسة دومنوس على كنيسة أنطاكبة . 

رغم اعتراف رومة والإسكندرية برئاسة دومنوس» بقي بولس ممنتعا عن طاعة 
المجمع» وظل يعتبر نفسه رئيسًا على كنيسة أنطاكية ٠"‏ متمتعًاء بفضل دعم زينب» 
بالسلطتين الروحيّة والزمنيّة في المدينةء إلى أن زال عهد زينب على يد أوريليانس“» 
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إذ فرت أمام جيشه الظافر من أنطاكية إلى تدمر ومنها إلى الفرات حيث أدركها 
الرومان وأسروها. كان ذلك في أوائل سنة ١١۲۷ء‏ وكان دومنوس قد توفي وخلفه 
تيمايوس في رئاسة أنطاكية فقصد الأمبراطور الظافر عارضًا مسألة الكنيسة طالبًا 
إخراج بولس من كرسي الأسقفيّة وكف يده. ولقد كان من الطبيعي أن يتجاوب 
اران اروها ار م ا ا ف و فاا و 
في عهد زينب» فأمر بأن 'تعطى كرسي الأسفَفيّة إلى أولئك الذين كانوا على صلة 
بالمراسلة بأساقفة العقيدة المسيحيّة في إيطالية ومدينة رومة"'. وغاب بولس 
السميساطي عن أنطاكيّة وانقطعت أخباره» كما انزوى أتباعه منتظمين في شبه كنيسة 
مستقلة في أنطاكية حتى مجمع نيقية سنة ٠٠١‏ برئاسة أسقف كان يدعى لوقيانس؛ وهو 
غير لوقيانس المعلم الشهير. وسيكون لنا عودة إلى هذا المجمع الشهير. 

كان لوقيانس هذا ابن بلدة بولس: سميساط. وقد استقدمه بولس إلى أنطاكية بعد أن 
أصبح رئيس كهنتها ورسمه كاهنا ولقنه تعاليمه". وكان مجمع أنطاكية الثالث قد قطع 
لوقيانس هو الآخر الذي سيصبح في ما بعد من آباء الدعوة الآريوسيَة. وقد مات 
لوقیانس شهیذا سنة ۳۱۲ في نيقوميديا. 

هذه الخلافات الني عصفت بالكنيسة في نهاية القرن الثالتث» همدت في بداية القرن 
الرابع» عندما عاد الاضطهاد للمسيحبّة ليشنة من جديد» فلجا الأساقفة إلى التفارضص 


مجتمعين لتوحيد الرأي ومواجهة الأخطار الداهمة. وقد عقدت لهذه الغاية سينوذسات ' 
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غربيّة برئاسة الباباء كما عقدت مجامع أفريقَيّة برئاسة أسقف قرطاجةء ومجامع 
أنطاكبَّة برئاسة أسقف أنطاكية '. وكانت موافقة رومة على قرار المجمع الأنطاكي 
الثالث الفاضي بخلع بولس السميساطي مفيدة جذا على صعيد اللحمة بينها وبين 
أنطاكية. بيد أنه ما أن ثوقف الاضطهاد واسنتب الأمن للكنيسة بعد قسطنطين» حتى 
عادت مسالة قبرل "الجاحدين" لتشكل عنصر صراع» من جديد» داخل الكنيسة. وكان 
مسرح الصراع هذه المرَة داخل كنيسة الإسكندريّة حيث ستولد البدعة الآريوسيَة التي 


سئشق الكذبٍ لكنيسة مرة أخرى. 


كان على رأس كنيسة الإسكندريّة في بداية القرن الرابع أسقف يدعى بطرس» وقد 
وضع حوالى العام ٠٠‏ رسالة حذد فيها كيفيّة قبول "الجاحدين"٠‏ وهو الموضوع الذي 
طالما شكل خلاقا في الرأي بين قادة الكنيسة. وقد جاءت معارضة رأي بطرس هذه 
المرَة من مصر نفسهاء وتحديدا من قبل أسقف أسيوط ملاتيس الذي رد على بطرس 
بعنف وتسفيه. وعندما اشتدت وطأة الاضطهاد لجا بطرس إلى التخفي» فتحيّن ملانيُس 
الفرصة ليثير مسألتي "العائدين التسائبين" و"الجاحدين" وليتفرد بترؤّس الكنيسة 
المصريَّةء إذ راح يرسم الكهنة ويعيّن الإكليروس ويتدخل آمرا ناهيًا في أبرشيّة 
مصر؛ بينما كان عدد كبير من أساقفتها معتقلا يواجه الشهادة. وقد هب هؤلاء من 
معتقلهم لتعنيف ملاتيس» وأقدم بطرس المتخفي على إصدار الحرم بحقه قبل استشهاده 
توفت ف 
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حاول خلفاء بطرس معالجة مسأالة ملاتيّس دون جدوى» وبقي هذا الأخير مع 
أتباعه غير معترفين بسلطة أساقفة الإسكندريّة حتى حل الشقاق في الكنيسة المصريَّة 
وسط تراشق أساقفتها بالحرمان» ما سوف يؤدي إلى إحداث ذلك الشرخ العظيم في 
الكنيسة الشرقية. 

وفي منتصف القرن الرابع كان على الإسكندريّة أسقف يدعى ألكسندرأس. وكان 
من كهنة ثلك الأسقفيّة رجل بُدعى آريوس» وهو ليبيٌ المولد والمنشأ (حوالى ٠٠١‏ _ 
٦)؛‏ کان ممن شايعوا ملاتيس لبعض الوقت إلى أن ارند ˆ فسیم شمَاسنا. وعندما انتقد 
رئيسه في أمر "الجاحدين" قطع» فعاد إلى جناح ملاتيس حيث سيم كاهنا. وبقي متنقلا 
بين جناح وآخر إلى أن وثق به ألكسندرأس» أسقف الإسكندريّة» وسلمه بعض المهام» 
حتی أصبح خادم کنیسة بافکالیس'. 

مهما كان موقف المرء من بدعة آريوس» فما لا شك فيهء بحسب المراجع 
لتاريخيَة» أن آریوس کان عالمًا زاهدا متقشتقا. وقد تانّر؛ على ما يبدو؛ بأفكار لوقيانس 
المعلم الأنطاكي الذي سبق وجاء الكلام عنه. وعلى الرغم من أن الآريوسيَة قد 
أضحت في ما بعد مذهبًا واسع لانتشارء فإنه لم ببق من تعاليم آريوس ما من شاه ن 
يدل بشكل واضح وموثوق على دقتها. وتفتصر المعلومات في الواقع على تلك 
المستقاة من ردود أهل الكنيسة على تعاليم آريوس» من هنا يمكن القول بأن محور تلك 
التعاليم هو التأكيد على وحدانية الآب وتخفيض منزلة الإبن والروح القدس. وقد جاء 
في ملخصات بعض الباحثين الأخصتًائيين أن: "الآب وحده في نظر آريوس استحق 
لقب الإله. أمّا الإبن فلم يكن سوى إله ثانوي منخفض في الرتبة والمنزلة مخلوق من 
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العدم بإرادة الآب» متميّز عن سائر المخلوقات في كونه صورة الله الآب في جوهره 
وإرادته وقدرته ومجده". والثالوث في نظر آريوس 'ثلاثة في الأفنوم» ولكنهم ليسوا 
واحدا باتفاق المشيئات"'. 

كان أوّل من التف حول آريوس الذي يجيد الوعظ والإرشاد عذارى الإسكندرية 
اللواتي اشتهرن بالعمل الصالح وبكونهن فخر كنيسة مصر في تلك الحقبة من التاريخ› 
إضافة إلى عدد من المؤمنين»ء وعدد كبير آخر من رجال الإكليروس الذين "آثروا 
الإصغاء إليه رغم اختلاف تعاليمه عن تعاليم الأسقف رئيس كنيسة الإسكندرية". إلا 
أنه في الوقت نفسه برز معترضون من المؤمنين على تعاليم آريوس الجديدة» ما حدا 
بأسقف الإسكندريّة على دعوة الطرفين لمناقشة علنيّة حول موضوع الخلاف. 

كان هذا النقاش بمتابة بدء الانشقاق. فقد تمسّك آريوس برأيه في الآب والإبن 
والروح القدس» بينما تمسّك خصومه بولادة الإبن من الاب قبل كل الدهور» وبمساواة 
الإبن بالآب في الجوهر. وإذ أصغى ألكسندرأس» أسقف الإسكندريةء إلى آراء 
الطرفين» قال برأي خصوم آريوس آمرا هذا الأخير بأن يقول هذا القول وبأن يمتنع 
عن أي تعليم مخالف. ولكن آريوس رفض أمر سيده ممتنعًا عن الطاعةء فرأى 
الأسقف الإسكندري نفسه مضطرًا إلى عقد مجمع محلي بالإسكندريّة سنة ۳۲١‏ 
حضره مئة من أساقفة مصر» شجب ثمانية وتسعون منهم آقوال آريوس» ما أدى إلى 
صدور قرار عن ذلك المجمع قضى بقطع آريوس والأسقفين اللذين امنتعا عن شجب 
اقواله " وبتجريدهم من رتبهم الكهنوتيّة وطردهم من الإسكندريّة. وكان» خارج نطاق 
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هذا المجمع؛ عدد کبیر من أساقفة الشرق» يويّد رأي آریرس» بین هو لاء أساقفة كل 
من : نیقو میدیا الأنطاكية قيصريَة فلسطیين› بیسان › اللدء صور؛ بیروت»› اللاذقية» 

ee o 
. وعين زربة القيليفية‎ 


وهكذا ظهرت في الشرق بوادر الانشقاق العظيم» وراح كل من الطرفين يسعى 
لكسب تأييد قسطنطين لموقفه» وراح آريوس يجوب الأسقفيّات الشرقيّة مكتسبا تأييد 
أساقفتهاء كما راح هؤلاء الأساقفة بما لديهم من نفوذ وصلات مع الأمبراطوريّة 
يدعمون آريوس ضد خصومه. وعقدت مجامع محليَة في أنطاكية ومحيطها أيّدت 
آراء آريوس". وقد واجه أسقف الإسكندريَة ألكسندرس هذا النشاط الآريوسي بمراسلة 
الأساقفة خارج مصر داعيًا إلى وحدة الكنيسة الجامعة". وقد طالت رسائلهء إضافة 
إلى أساقفة الشرق» بابا رومة. ويمكن القول إن الربع الأول من القرن الرابع كان 
مسرح تراشق بالقطع والحرمان وبالنشرات والنشرات المضاذة بين رؤساء الكنيسةء 
ما أزاح المسيحيَّة عمومًا في هذه المنطقة من العالم عن رسالتها الحقيقيّة إلى 
الصراعات الهدامة فى مختلف الأحوال. ذلك أن العامة تحزيت لكل من الطرفينء 
ودرجت في ذلك الحين الأغاني والأهازيج الغوغائيّة في أوساط الطبقات كافة حتّى 
الأوساط السفلى منها التي نقلت الصراع إلى الشارع؛. ما أذى إلى غضب الأمبراطور 
قسطنطين الذي لم يدرك» بسبب سطحيَة معلومات مستشاريه» أهميَّة النزاع لناحية 
العقيدة المسيحيّة. فراح يرسل أتباعه إلى الإسكندريّة في محاولة لحل النزاع حبَيّاء 


BARDY G., RECHERCHES SUR ST. LUCIEN D'ANTIOCHE, PP. 224 - 228; EPIPHANE HAERES, LXIX, 6. -|\ 
SOZOMÈNE, HIST. ECC. I, 15. -¥ 
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اعا الى قران الشل و ااهل بيد أن الا كات أاخظر من أن تل خا كا ارا 

وسط هذه الأجواء» عقد المجمع الأنطاكي الرابع الذي حضره ستة وخمسون 
أسقفاء وقد صدر عنه قرار جاء فيه إنهم يقولون ب : "إله فائق القدرة أزلي» لا يتغيّرء 
خالق السماء والأرض وكل مايوجد»ء وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد 
ولرد من الت قل كل اهر رق قاح ف اة ر رن كا من 
قيصريَة فلسطين واللاذقية وبانياس لمدة معيّنة بسبب اعتراضهم على قراره. وأقرّ 
رسالة سلاميّة وجَهها. إلى بابا رومة وعدد من رؤساء الكنائس والاأساقفة. 

نتيجة استشراء الخلافات داخل الكنيسةء تدخل الأمبراطور قسطنطين ودعا جميع 
الأساقفة في الأمبرطوريَّة إلى الاجتماع في نيقيةء.حيث عقد المجمع سنة ٠٠٠‏ 
وحضره حوالى ثلاثمئة أسقف من كافة أنحاء المسكونة. لذلك عُرف بالمجمع 
المسكؤني» وهو أوّل مجمع مسكونيٌ في التاريخ. 

بدأ المجمع المسكوني الأول أعماله في ٠١‏ أيّار (مايو) ۲١‏ وقد افنتتحه 
الأمبراطور قسطنطين بقوله إنه: 'يشكر لملك الكون نعمه الكثيرة خاصَة تلك التي 
سنحت له أن يرى الأساقفة مجثمعين بفكر واحد وقلب واحد". وقال إنه: 'بقدرة الملك 
المخأص ثمكن من القضاء على الطغاة الذين قاومو! الله" وإنه: "يعبر كل شغب داخل 
الكنيسة مساويًا في الخطر لحرب شاملة"". 


SCHWARTZ E., GESCH D ATHANASIUS, VI. - ^ 
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أسفر نقاش بدعة آريوس في المجمع المسكوني الأول في نيقية سنة ٠۲١‏ عن 
صدور قانون الإيمان النيقاوي الذي أيدته الأكثريّة الساحقة من أساقفة المجمع» ووافق 
عليه قسطنطين من هذا المنطلق» بينما عارضه أساقفة شرقيّون کانوا يدون آريوس. 
وقد نص القانون النيقاوي على صلاة ال 'نؤمن" التي لا يزال المسيحيّون» في 
الكنيستين الشرقيّة والغربيّةء يتلونها صلاة بحرفيتها حتى اليوم. وحرَم الآباء آريوس 
وأتباعه وأيّدهم قسطنطين في ذلك حاكمًَا على آريوس بالنفي. 

رغم هذا بقيت بدعة آريوس تتفاعل» وتركز الخلاف بين أتباعه والكنيسة الجامعة 
على "المساواة في الجوهر"» ما حدا قسطنطين نفسه على أن ينذر أولئك الخارجين 
بسوء العاقبة. إلا أن بعض الأساقفة الآريوسيّين المستترين تمكنوا من التغلغل في 
البلاط عن طريق قسطنديا أآخت قسطنطين» ما أعطى الآريوسيَّةء ليس فقط إمكانيّة 
البقاء في الكنائس الشرقيةء لا بل إمكانية إعادة تنظيم نفسها واستعادة المبادرة لمهاجمة 
الكنيسة الجامعة» وراح هؤلاء يحيكون المؤامرات ضة أساقفة الكنيسة الجامعة وقد 
نجحوا في بعضهاء حتى عاد الشقاق ليعصف بالكنيسة كما من ذي قبل. فعاد 
الاش اطرر طن لل ا ل الخد انف اطا وا امن 
تدخل السلطة في شؤون الكنيسةء فسارعوا إلى اتخاذ قرارات لوضع حد لهذا التدخل. 
ويبدو أن هذا الموقف أغاظ قسطنطين الذي أمر بعودة آريوس الذي متل بين يدي 
الأمبراطور 'وأكد أرثذوكسيتهء واعترف بأن الإبن مولود من الآب قبل كل الدهورء 
ولكه لم يقل شيئًا عن المساواة في الجوهر"'. فأحاله الأمبراطور على مجمع انعقد 


في صور سنة ° 
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في هذه الأثناء بلغ الشغب في كنيسة مصر حدا لا يطاق. إذ راح أتباع آريوس 
يتهمون أسقف الإسكندريّة أثناسيْس '» الذي أصبح قذَيسًا في ما بعد» بأنه أمر بكسر 
كأس الأفخارستيًا لأحد الكهنةء وبأته فرض الضرائب على المؤمنين» حتى أنهم اتهموه 
بقثل أرسانيس أحد أساقفتهم. هذه الأحاديث أزعجت الأمبراطور قسطنطين إلى حد أنه 
أرسل أخاه درماتيس إلى الإسكندريّة للتحقيق شخصيًا في هذه الاتهامات. وإذا به يجد 
أرسائيْس حيًا يُرزق في أحد الأديرة. وتأكد في الوقت نفسه من براءة أسقف 
الإسكندريّة من كل التهم الموجَهة إليه» فاكتفى قسطنطين بتعنيف المشاغبين وبتوجيه 
اللوم إليهم .. 

في هذه الأثناء» عقد مجمع كنسي في صور تآمر في خلاله خصوم أسقف 
الإسكندريّة حتى استحصلوا على قرار من المجمع يقضي بإرسال لجنة إلى 
الإسكندربَّة للتحقيق في الاتهامات الموجَهة ضد أسففها أثناسيُس الذي كان حاضرا 
المجمع. وقد قبل أثناسيّس بذلك شرط أن يكون أعضاء اللجنة من غير خصومه. إلا 
أن المتآمرين تمكنوا من جعل المجمع يوفد إلى مصر أساقفة آريوسيين تألفت منهم 
لجنة تحقيق مغرضة كان من الطبيعي أن تقدم تقريرًا يدين أثناسيْس» الذي اشندت 
الدعاية في صور نفسها ضده نتيجة ذلك التحقيق المغرض» ما أثار المؤمنين العامة 
فتو افدو | إلى قاعات المجمع متهمين أثناسيُس بالسحر والقساوة مطالبين بمعاقبته. وفيما 
كان مبعوتو الأمبراطور يحثون أعضاء المجمع على الاتزان والاعتدال» توجَّس 


ج انناسیس الإمسكندر ي :(vY ۹٥( ATHANASIOS‏ بطريرك الإسكندرية؛ من آباء الكنيسة وقتيسيهاء آم" لی محارب.ة 


الاريوسيّة بعد المجمع النيقاري فنفي خمس مرّات بسبب صلابة رأيه» كثب حياة القتيس أنطونيوس الكبير وله مؤلفات لاهوتيّة. 
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أثناسيُس خيفة من نتائج المؤامرة؛ فانسل من صور خفية وانتقل إلى القسطنطينيّة» ما 
جعل المجمع يصدر بحقه حكمًا غيابيًا قضى بعزله من منصبه. وفي القسطنطينية 
تمكن أثناسيُس من مقابلة قسطنطين الذي أصغى إلى شكواه. وإذ استدعى الأمبراطور 
الأساقفة المجتمعين في صور لاستيضاحهم حقيقة الأمر» جاء بحعض هؤلاء ولفق ضد 
أثثاسيُس تهمة جديدة كان من شأنها أن تغضب الأمبراطور ضة اللاجئ إلى عدله 
وكان فحوى التهمة أن أتاسيوس هدد بمنع تصدير الحنطة من الإسكندريّة إلى 
القسطنطينيّة. فأمر قسطنطين بإبعاد أثناسيس ونفيه إلى 'تريف" في "غاليا". 


بالنسبة لأريوس لم نجد في المراجع قرار' واضحًا صدر عن مجمع صور بهذا 
الشأن» ولكن المدوّنات تذكر أن مصر لم ترض عن أعمال المجمع الصوري» وأنَ 
القتيس أنطونيوس الكبير " قد كتب إلى قسطنطين مرارًا يرجوه العفو عن تلميذه 


۱ ۔ تریف 04117 - "R۷۴8‏ على شاطئ نهر اللوار؛ فيها كنيسة رومانيّة جميلة من القرن الحادي عشر رمَّمت في القرن 
الثالٹ عشر . 

۲ ۔ غاليا ع641: إسم أطلق قديمًا على البلاد الشاملة فرنسا وبلجيكا وايطاليا الشمالية؛ فتحها القائد الررماني يولس قيصر بين ۸ه 
و ‘° p.J.!رlجag:‏ ;87 - 86 SOZOMÈNE, HIST. ECC. IH, 25, ATHANASE, APOLOG. CONTRA ARIAOS, PP.‏ 
SOCRATES, HIST. ECC., J, 34.‏ 

٣‏ - القذيس أنطونيرس الكبير (حوالى :)۳٠١ ٠٠١‏ ولد في "كوم العروس" بصعيد مصر من أسرة كريمةء وفي سن العشرين أعرض 
عن الدنيا وكرس حياته للزهد والصلاة والطاعة والتجرّد وكان قد تتلمذ على باولا أل الحبساء؛ وفي الخامسة والثلاثين هجر 
المدن وعاش على انفراد في جوف الصحراء» عانى كثير من التجارب ووسائل الإغراء قصمد لها واجتذب إليه أشخاصًا شازوا 
أن يتعبدوا على طريقته النسكيّة» بعد عشرين سنة سن لهم قانونا رهبانيًا عاشوا بموجبه على انفراد لا يجتمعون إلا للعبادة وتناول 
الطعام؛ وبعد سنوات أوغل في الصحراء وذهب إلى طيية حيث أمضى آخر حياته الطويللةء لقب بابي الرهبان» يُعتبر منشئ 
الرهبانيّة في الكنيسة المسيحيّة وقد أصبحت جماعته قدوة للأخرين وأصبح قائونها منطلقا لقوائين أكثر الرهبانيات التي نشات عبر 
الأزمنة وهو القائون المعروف بالقانون الأنطونيانيء يحظى أنطونيوس بنصيب وافر من التقديس والإجلال عند كافة الكناتس 
المسيحيَّة ولا تجد بقعة مسيحيَّة ليس له فيها كنيسة أو أيقونة أو مزار؛ لا يزال ديره قائما في الصحراء الشرةية على ساحل البحر 
الأحمر» وضع القذيس ألناسيس الإسكندري سيرته العجيية. 


٤1 


أناسيُس وإعادته إلى أبرشيته» غير أنَ قسطنطين كان يرى أنه لا يعقل إجماع عدد 
كبير من الأساقفة المتنوّرين الحكماء على إدانة بريء وأن کان اتاسيس في نظر ه 
وا رة ا غ 

على صعيد آخر رفض شعب الإسكندريّة تحمل هذا الجور» فاشتعلت نار الفتنة 
في مصر ضد عودة آريوس إليهاء بينما حاول الآريوسيّون إقناع أسقف القسطنطينيّة 
الجديد ألكسندرس بأن يقبل آريوس في الشركةء ولكن هذا الحبر رفض قبول آريوس 
قطعًاء وعندما أمره قسطنطين بذلك دخل الكنيسة وجا أمام المذبح باكيًا مبتهلا. ويذكر 
بعض المدوّنات أنه لما اجتمع أشياع آريوس ليُدخلوا زعيمهم إلى الكنيسة "اضطرب 
آريوس وتنحَّى عن القوم لقضاء حاجته... فاندلقت منه أحشاؤه ومات فوقها" . 

كان ذلك سنة ۳۳٠‏ وبعد أن لفظ آريوس أنفاسه بعام واحد»ء ثوفي قسطنطين 
الأول الذي خسرت برحيله الكنيسة المدافع القوي عنهاء وخلفه في حكم الأمبراطوريّة 
أولاده الثلاثة الذين تصارعوا في ما بينهم» فقتل اثنان منهم وبقي قسطنديوس الصاني 
المالك وحيدا. 

او ما فة الاسر اطرر اة بانمنة لخافت اة دان لقان 
بالعودة من منفاه إلى الإسكندرية في السابع عشر من حزيران (يونيو) سنة ۳۲۷؛ كما 
شمل العفو سائر الأساقفة المنفيين. 

كان لوصول أثناسيس إلى الإسكندريّة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۲۷‏ 
فعل الاضطراب في الوسط الاريوسي. فراح الأريوسيون يسعون في الشرق والغرب 


SOZOMÈNE, HısT. ECC. I, 31. - \ 
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لتنصيب أسقف منهم على الإسكندريّة. وبعثوا وفدا إلى رومة لإقناعها بمناصرتهم. 
غير أن الأساقفة الأرثذوكس المصريين عقدوا مجمعًَا محليًا سنة ۳۳۸ أيّدوا فيه أسققهم 
أثناسيْس» وحرّروا رسالة سلاميّة إلى يوليْس ' بابا رومة وجميع أساقفة المسكونة وإلى 
الأباطرة الثلاثة خلفاء قسطنطين الذين كانوا لا يزالون أحياء". 

سارع البابا يوليس إلى دعوة أنناسيس إلى رومةء وبعث إلى الشرق وفدا يدعو 
الأساقفة الآريوسيبن وسواهم إلى مجمع مسكوني في رومة للبت في المسألة. ولكنَ 
الأساقفة الآريرسيّين قد رفضوا طلب رومة معتبرين أن المسألة شرقيّة وقد بت فيها 
مجمع شرقي» هو مجمع صور؛ مهددين بقطع العلاقات مع رومة إن هي اعترفت 
باقاسنسن ' 

جاء رد رومة على الآريوسيين عنبفاء إذ بّن يولس وجوب إطلاع جميع الأضاقغة 
على القرارات المتخذة ليشترك الجميع في إحقاق الحق. إلا أن البابا يوليُس قد توفي 
دون أن يتمكن من إعادة أثناسيُس إلى دياره: وتولى الكرسي الرسولي بعده ليباريس 
)۳٣۹ - ۳°۲(‏ فاهتم هو الآخر بقضيَّة أثتاسس»› وعبشا حاول مع الأمبراطور 
قسطنديوس أن يدعو أساقفة الكنيسة الجامعة إلى مجمع في أكويليا“ للنظر في قضيَة 
اشاسس» ذلك أن الأمبراطور کان مهتا بكسب تابد الاأريو سيين في الشرق. ا 
كانوا قد أصبحوا أكثريّة راجحة. وفي النهاية دعا قسطنديس الأساقفة الغربيين فقط إلى 
مجمع عقد في ميلانو مطلع السنة ٠٠١‏ حيث خيّرهم بين نبذ أثناسيس أو نفيهء فوافق 


١‏ ۔ البابا يوليوس الأول ۲۸١(‏ ۔ :)۳٠١‏ ولد في رومة؛ بابا ۳۷ ۔ ۳٠۲‏ طرب قتيستا. 
ST. ATHANASE, APOLOG. CONTRA ARIANOS, 3 - 19, 87, 19. -۲‏ 
BARDY G., REACTION, DI, PP. 118 - 119; SOZOMÈNE, HIST. Ecc., Hl, 8. -‏ 


٤‏ أكويليا ه0۲1 4: مدينة إيطاليّة على الترن» مركز أسقفي» تشتهر اليوم بالصناعات الخشبيّة» عدد سكانها حوالى ٠٠,٠٠١‏ نسمة. 
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معظمهم على أهون الشرّين: النبذ. إلا أن البابا ليياريوس بقي مصرًا على تأبيد 
أثناسيوس الذي أبعد بأمر الأمبراطور إلى تراقية '. 

وعندما أرسل الأمبراطور بارجة حربيّة إلى الإسكندريَة لنقل أثناسيُس إلى 
الغرب» امتتع هذا الأخيرء فأرسل الأمبراطور فرقة عسكريّة لاعتقاله» صدها 
الفضرر و حخضالت ما عة عالت خا اوا اذى اللات حل 
كنيسة الإسكندريّة حيث بقي أثناسيس جالسًا في کر ۷ ی رک إلى أن رأى 
تخوت الأرار» فال من هة هاا تالحر اء اة ا ا ر هكها ان 
أحسنو | استقباله وحموه» فراح يصنف ویکتب. وتوفي هذا البطريرك الجليل: اثناسيس 
الإسكندري»ء في العام ۷ مرت الك خد انها الاخاء لتر ر تن عد ان 
حارب الاريوسية بصلاية» فے :فن مر ات درن أن يحبد عن استقامة معتقده. وفي 
لاء ك حا الل انط ر تس و الخد مو الو اقات اللاف هة بها ات 
الآريوسيّة ببدعتها تحتل كنيسة الشرق التي بقيت في حال من الارتباك والصراع 
طوال قرن بكامله بسبب بدعة آريوس» التي لم ينته أمرها في الشرق قبل نهاية القرن 
الرابع» لتستمرَ عند الفوط* واللومبرد" حتى القرن السابع حيث انقرضت تمامًا. 

وبالإمكان القول إن بدعة آريوس قد أخلت بالكنيسة الشرقيّة نكبة أضعفتهاء إضافة 
إلى ما مدت له من بدع سوف تظهر فى ما بعد لتحدث ‏ مزيدا من الانشقاقات داخل 
الكنيسة؛ ولتشرذم مسار المسيحيّة بشكل متواصل دونما انقطاع. 


BARDY, G. VARIATIONS, IU, 138 - 147. -1 

۲ اللومبرد : شعب جرماني قديم استوطن في القرن الأول ميلادي بلاد اللومبرد الواقعة على طول نهر الاب ثم استوطنوا المجر 
وغزوا ايطاليا حيث أمتسوا مملكة عاصمتها بانيا ثم توغلوا إلى مسافة بعيدة وسط إيطاليا وجنوبها ولعبوا دور هاما في تاريخ 
ايطاليا. 


و و 
مسالة الدسو ر ا مرخ 

بينما كانت الانقسامات تعصف بالكنيسة الشرقبّةء كانت الأمبرطوريَّة نفسها 
عرضة للانشطار. فبسبب الصراع على السلطة تعاقبت الانفصالات بين شطري 
الأمبرطورية: الغربي والشرقي» أكثر من مرة» وحكمهما أباطرة مختلقون. إلى أن 
حصل الانقسام النهائي سنة ۲۹١‏ "حين توفي ثیودوسیس الکہیر (۳۷۹ - )۳۹١‏ وخلفه 
إبناه: هنوريْس وأركاديْس» الأول على الغرب والآخر على الشرق. وكان ثبودوسيس 
آخر أمبراطور على الأمبرطوريَّة الواحدة. ومنذ ذلك الحين وؤجدت أمبرطوريَّة 
رومانيّة شرقيّة كان النجاح حليفهاء بينما كان الفشل نصيب شقيقتها في الغرب. وأخيرًا 
سقطت رومة في ٤١١‏ بنتيجة هجمات القبائل الجرمانيّة '. وقد كسب تيودوسيّس لقب 
الكبير لصموده الباسل أمام القوط ولدعمه المسيحيَة الخالية من البدع. واعتنق جميع 
خلفاء قبطن ياسقا يرلاشن وركة ( ۴۳١‏ ان الس ' 


١‏ - الجرمان أو الجرمانيّون: مجموعة كبيرة من الأجناس في أوروباء تغلب حاليًا في تكوين شعوب السويد والثروج والدنمارك وأيسلندا 
وألمانيا والنمسا وسويسرا وشمال إيطاليا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ وشمال ووسط فرنسا وسهل اسكتلندا وإنكلتراء يتفق ظهورهم 
في التاريخ بالضرورة مع صلاتهم بالرومان» ولا يعرف عنهم الكثير قبل الميلاد في ما عدا هزيمة بعضهم على يد ماريس حوالى 
٠‏ ق.م.» وكاتوا يسكنون شمال ألمانيا وشواطئ البلطيق قبل انتشارهم جنوبا وإلى الجنوب الشرقي والغرب؛ وأهمٌ المصادر عن 
حضارتهم مؤلفات الرومان مثل تاكيتوس ويصر وسواهما وبقايا النظم الجرمانيّة في العصور المثأخرة والاثار الباقية ازداد خطر 
الجرمان على الأمبراطوريّة الرومانيّة في القرون الأرلى للميلاد لا سيّما قبائل الوندال منهم في الغرب والقوط الشرقيون* في 
الشرق؛ ويحتمل أن الجرمان قد احتفظوا بعصبيتهم حى القرن الثالث الميلادي ثم تفرتوا شعوبا كثيرة أهمّها الألمان والإنكليز 
والسكسونيّون والبرغنديّون واللومبارديّون والقوط الشرآيون والغربيّون» وأنتج الإسكندنافيون أول أدب جرماني» وظهرت قبائل 
آأخرى كثيرة في حقبات شتى من التاريخ القديم والوسيط مثل الشامافي والكيمبري والهلفي والتبوتون وغيرهم ممن يتحر من 
ارما انلا 


- حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين› جا ص TAA‏ 


) 


يوليانس هذا لقب بيوليانس الجاحد. وهو ابن أخت قسطنطين الكبير. نودي به 
أمبراطور ا سنة ۳٦١‏ وهو من مواليد القسطنطينيّة سنة ۳١١‏ . أمَّا سبب تلقيبه بالجاحد 
فيعود إلى أنه جحد الإيمان المسيحي وشجَع الوثنيّة. وقد أطلق عليه المسيحيّون هذا 
اللقب لكثرة ما سبّب لهم من اضطهادات. وكانت نهايته قتيلا في إحدى المعارك مع 
الفرس. 
منع يوليائس حريّة المعتقد لأرّل مرة بعد قسطنطين. كان هدفه من ذلك إطلاق 
لوثيّة التي نشط أتاغها من جدد. رق أنت تو ارين أهل انظاكنة الذين كان ف 
E i hi‏ لحدم تقديمهح القرابين لأبّولون بمناسبة ذكراه. 
وأكرم الفلاسفة الوثنيين فيهاء ورقى وجهاء الوثَيّة إلى أعلى المراتب» وأقدم على 
التنكيل برفاة القذيسين فأخرجها من قبورهاء فرد المسيحيون في أنطاكية بأن أحرقوا 
هيكل أبولون '. فأففل الأمبراطور كنيسة أنطاكية الكاتدرائيَّة وأمر بنهبها وتدنيسها. فرد 
المسيحيّون بتحطيم تماثيل الآلهة". وقد أعمل هذا الأمبراطور الجاحد السيف في رقاب 
الكهنة والعذارى في غزّة وعسقلان» ورمى بأجسادهم إلى الخنازير لتدوسها: 'وفي 
بانياس أنزل تمثالا للسيّد المخلص عن قاعدته وحطمه تحطيمًا وأقام محلّه تمالا لنفسه. 
وأحرق كنيسة بيروت. وبعهده أشعل اليهود النيران في کنيستين من كنائس دمشق. 
ر کی ف کف ا فی که فشر کی ب ااا 
واحرقت قبور المسيحيّين في حمص الثي حولت إلى هيكل لباخس إله الخمر. وفي 
اة ا فال تاكن غل كم اکس وبين لاط راح بن اود وها 


١‏ ولون 4۲۴0110۸: إله النور والفنون والجمال عند اليونان؛ إين زفس وليثو؛ كان له معبد في دلفي اشتهر كمركز لاتكهّن. 
- رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی» ج۰۱ ص ۲۳۹. 


٣‏ المرجع السابق. 
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الأمبراطور الجاحد الذي أمر بإعادة بناء هيكل أورشليم. وقد تم على يد اليهود 
باشراف أحد أمناء الأمبراطور حفر أساسات الهيكل لإعادة بنائه» على أنه فور 
انتهائهم من ذلك حدثت زلزلة عظيمة هدمت الأبنية المجاورة وقتلت بعض الفعلة 
وأعاندت ردم الأساسات'. كان ذلك قبل مقتل يوليانس الجاحد في ربيع سنة ٠٠۳‏ 
بقلیل. وقد ذکر بعض المدونات أن فارسا مسیحيًا من فرسانه اغتاله خلال معرکته مع 
الفزين اناما لاضنظطهاده السحين. 

وكان هذا الأمبراطور الجاحد قد عمل على زيادة الشرخ في الكنيسة»ء فأعاد جميع 
الأساقفة المنفيين إلى بلدانهم» ما أجَّج الصراع بين الكنيسة المستقيمة وأصحاب البدعة 
الآريوسيّة. بيد أن الأمر قد عاد ليستقيم بعض الشيء في عهد يوفيانس الذي خلف 
يوليانس» وقد كان مسيحيًا مستقيم الرأي» فما أن تسلّم الحكم حتى دعا أثناسيس الكبير 
إلى أنطاكيةء فوصلها خريف ۳١۳‏ ومنها عاد إلى الإسكندريّة. ورغم محاولات هذا 
الأمبراطور إعادة اللحمة إلى كنيسة أنطاكيةء فقد بقيت منشقة يرئسها اثثان: أحدهما 
مستقيم الرأي والثاني آريوسي. وإذ مات يوفيانس بعد سنة من الحكم طال الإنشقاق 
الأمبراطوريّة نفسها مر أخری فحکم فلنتنیانس الغرب ۳٠٤(‏ ۔ )۴۷١‏ وأخوه فلنسُس 
الشرق ۳٠١(‏ - ۳۷۸) فأصبحت بذلك الأمبراطوريّة دولتين: شرةيّة وغربيّة. 

خارل فلنستس أن يجد حلا للشقاق الذي عم كنيسة الشرق بأسرها فوجد في 
'الدستور المؤرّخ" ما من شأنه أن يكن ذلك الحل الوسط. 

ذلك أنه في العام ٠٠۹‏ كان قد عقد مجمعان كنسبّان في وقت واحد للتنسيق بين 
أساقفة الشرق والغرب: أحدهما شرقي عقد في سلفكيّة بالقرب من الساحل القيليقي› 
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والثاني غربي في 'رميني"" على شاطئ الأدريانيك الإبطالي. ونوقش في المجمعين 
دستور إيمان جديد عرف في ما بعد بالدستور المؤرّخ» لأنَ الأسقف الذي أعده» وهو 
مرقس أسقف أرسوز '؛ بدا النص بالإشارة إلى موافقة الأمبراطور قسطنديس وإلى 
السنة والشهر واليوم التي تمت فيها هذه الموافقة. 

نص الدستور المؤرّ”ّخ على النشابه في الجوهر بين الآب والإبن؛ مسا من شأنه 
بطر و اشحة و لار اظرر» أن شل حا الخدت بين الك المعسشية وار يرين 
حول مسألة الجوهر. وبينما أقرَ المجمع الغربي هذا الدستور تحت ضغط واضح من 
قبل الأمبراطور» أنهى المجمع الشرقي أعماله دون إقراره. ويبدو أن الأمبراطور لم 
ييأس» ما حقق عقد مجمع في القسطنطينيّة سنة ٠٠١‏ حضره ممثلو المجمعين» وتم 
بخلاله إقرار الدستور المؤرّخ الذي قال: 'بالتشابه في الجوهر كما في الكتب". ونبذ 
المجتمعون "التخالف في الجوهر" وحرّموا استعمال اللفظين اللذين أثارا الجدل: "وروم 


. ۰ ‌ ۳ 
و HYP0A|S‏ '"مستعیضین عنهما بکلمه 0sا0د0"‏ . 


هذا هو "الدستور المؤ رٌخ" الذي حاول فلنسس توحيد الكنيسة حوله. وكان 
الأمبراطور قسطنديس قد جعل من هذا "المؤرًخ" دستور"ا رسميًا للدولة. وقد سار 
فلنسس على خطى قسطنديس فأمر بإعادة إبعاد الأساقفة الذين أقصاهم قسطنديس عن 
مراكزهم وأعادهم يوليانس إليهاء كما سبق وأشرنا. وإذ ظهرت بوادر المعارضة 
لاعتماد "الدستور المؤرّخ" من قبل بعض أساقفة الشرق» منع الأمبراطور هؤلاء من 
عقد مجمع كانوا ينوون تنظيمه في طرسوس ليخرجوا منه بقرار يقول بالمساواة في 
١‏ - ريميني 81411: مدينة إيطاليّة سكانها اليوم نحو ١٠٠,٠۹نسمة»‏ مركز أسقفي. 
- أرسوز: مدينة قديمة في قيليقية الثانية؛ لعل العرب سموها "ارزن* 
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الجوهر وليس بالتشابه» غير أن انشغال الأمبراطور بحربه ضد القبائل القوطيَّة سمح 
لأصحاب الرأي المستقيم بأن يجهروا بالعقيدة النيقاويَّة من جديد» نابذين "الدستور 
لر 2 من بو لجو معا غر شه ااا من فن فان ب غر 
من حربه ضد القوط؛ فأعدم بعضهم بالسيف 'وألقى القبض على بعضهمح الآخر› 
وأبعدهم على قوارب في مياه البوسفور حيث أحرقوا"'. وعادت الكئيسة لتدخل دورة 
اطا جرا رد خا ا امم ار ی من کاس الت لمت الى اجات 
القول 'بالدستور المؤرّخ“ وصودرت أملاك المعارضين وأوقافهم ونفي الأساقفة 
المؤمنون وكف الجيش الأمبراطوري عن محاربة الفرس والبرابرة منصرفا إلى 
تدنيس الكنائس والمذابح»" حتى أن بعض المدرتات يؤكد على أن الأمبراطور أمر 
بإغراق عدد من المؤمنين في العاصي بسبب تأبيدهم للكنيسة المستقيمة الرأي. 

هنا يلمع أحد آباء الكنيسة الکبار: باسیلیس القبدوقي  ۳۲۹(‏ ۳۷۹) أسقف 
قيصريَة الجديد الذي واجه الأمبراطور بموقف رائع إذ قال له: "أي شيء ينتظرني 
منك؟ فإن لجأت إلى المصادرة؛ فلن تجد عندي سوى بعض الكتب» وإن قلت بالنفي 
فإني غريب في هذا العالم» أينما حللت. وإن أمرت بالتعذيب فلن هذا الجسد النحيل لن 
يلقى منك سوى ضربة واحدة. أمّا الموت فإنه سيجعل لقائي بالرب إلهي الذي من أجله 


أحيا و أتحر ك ولأجله أصبحت نصف ميتٽ»› وللقائه أتلهف منذ امد تد 


SOZOMÈNE, HIST. ECC., VI, 14. - \ 
ST. GREGOIRE, ORAT. 20, 25. ۱۲٤۷ راجم: رستم؛ كنيسة مديئة الله أنطاكية الحظمى؛ جا ص‎ - ۲ 
SOCRATES, HIST. ECC., IV, 17. 


ST. GREGOIRE DE NAZIANZE, ORAT., XX, PP. 49 - 50. - f 


۹ 


وعندما توجّه الأمبراطور فلنسّس نفسه يوم عيد العنصرة إلى كنيسة قيصرية 
وتقتم إلى المذبح بهديّةء لم يتناولها منه أحدء فارتعد وارتعش» إلى أن تقدم الأسقف 
باسيليْس وقبلهاء فلانت صلابة الأمبراطور وعامل باسيليس معاملة طيّبة. 

ولا أراد الأمبراطور نفي باسيليس» مرض ابنه الوحيد وأشرف على الموت» 
فسار ع طالبًا من باسيليس أن يصلي على ولده» فقبل شرط أن يعمّده عمادة أرثذوكسيّة. 
ولمّا تعافى» عمّده أسقف آريوسي فمات حالا. ما أغضب الأمبراطور الذي تناول القلم 
ليحر أمرا بنفي باسيليُس فانكسر القلم. فبراه فانكسر ثلاثاء فارتجف ومزّق الصك'. 

سعى باسيليس جاهدا للتقريب والتعاون بين كنيستي رومة وأنطاكية» وراسل مع 
عدد من أساقفة الشرق أساقفة إيطاليا وغاليا راجبًا تدخل أساقفة الغرب لإنقاذ الكنائس 
الشرقيّة من كبوتهاء إلا أن باسيليس الكبير قد توفي مطلع العام ۳۷۹ دون أن نتحقق 
رغبته. وبعد انتقاله من هذه الفانية بسنتين» عُقد المجمع المسكوني الثاني في 
القسطنطة سذة ۳۸١‏ بخضرر ٤4‏ اسا واا من اء رجال الكعة الا 
الآريوسيين قد انسحبوا بعد بداية المجمع بقليل ولم يبق فيه سوى مستقيمي الإيمان. 
وقد نتج من هذا المجمع المسكوني الهام نثبيت الدستور النيقاوي بعد إضافة بعض 
الفصول إليه". وإذ حرّر الأساقفة رسالة إلى الأمبراطور فیودوسیس (۳۷۹ - )۳۹١‏ 
الذي كان يسوس كامل الأمبراطوريّةء شكروه لدفاعه عن الإيمان القويم وسعيه لتوطيد 
السلم بين الكنائس» أصدر الأمبراطور براءة جديدة مؤرّخة في الثلاثين من تمَوز 
(يوليو) سنة ۳۸١‏ أوجب بها إعادة الكنائس إلى الكاثوليكيين الأرتذوكسبين؛ وبذلك 
انتهت مسألة "الدستور المؤر ّح" كما أمر الأمبراطور بطرد الآريوسبين من أنطاكية. 


BARDY G., DECLIN, Il, PP. 260 - 261. + ٤۸ يعقوب المطران ساويرس» الكنيسة السريانيّة الإنطاكيَة› ج1› ص‎ - ١ 
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مسال آبوينا رس وسار البدع 


لم تكن البدعة الآريوسيّة التي شقت الكنيسة محدتة فيها ذلك الشرخ العظيم» البدعة 
الوحيدة التي ظهرت في ذلك التاريخ من زمن الكنيسةء بل كان المجال واسعا 
للاجتهادات في طبيعة المسيح وفي تحديد لاهوته وناسوته وفي الكثير من الشؤون 
المتصلة به» وكان كل من تلك الاجتهادات يسبب خلافات ويتسبّب في اجتهادات 
مضادة» حتى كثرت البدع والهرطقات وتناولت أمورا لم تكن مطروحة من قبل» إلى 
أن طاولت صفة مريم العذراء: أَمّ اللهء وقد أحدثت هذه الصفة بحد ذاتها مشكلة داخل 
الكنيسة. 

ففيما أكد آريوس على الطبيعة البشريَة للمسيح» وبينما كانت الكنيسة المستقيمة 
الرأي تناضل لصت بدعة آريوس بعد أن أصبح انتشارها خطيرًا» وكرد فعل ضد 
الآريوسيّة ومفهومها هذا " أكد أبولينارأس» أسقف أوديستة (توفي حوالی )۳١۹‏ على أنه 
بينما كان للمسيح جسد بشري حفيقي وروح بشرية حقيقَيّةء فإن الكلمة (060sا)‏ تحتل 
في شخصه المقدس مكان النفس التي هي أسمى جزء في الإنسان. واتضصح أن 
أټولينارأس كان يستخدم في تفكيره المبدأ الأفلاطوني الحديث القائل بان الطبيعة 
البشريّة مركبة من ثلاثة عناصر: جسد وروح (تبعث النشاط) ونفس (تجعل الإنسان 
عاقلا ومختلفا عن الحيوانات)..."'. 

وقد قال أبولينارس بنقص في طبيعة المسيح البشريّةء فعلم أن اللاهرت في المسيح 
قام مقام العقل في الإنسان. ولمَّا عقدت الكنيسة الجامعة المجمع المسكوني الثاني 


٤(١ حتي؛ تاريخ سورية ولہنان وقلسطين» جا؛ ص‎ - ١ 
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ادات ابولیتارن مو كدة غل فة كال نامرت البتلض» اهملت تبن جوهر 
العلاقة بين الطبيعتين الإلهيَّة والبشريّة في المسيح» ومسأالة الاتحاد بين اللاهوت 
والناسوت» ما أذى إلى اجتهادات في التفسير. وإذ كانت التعاليم غير موحَّدة ومنسَّقة 
بين مدارس الكنائس إن في الشرق أم في الغرب» وكان لكل منها نهجها الخاص في 
التعليم وفي استعمال التعابير» فقد أذى ذلك إلى فتح المجال واسعا أمام مزيد من البدع. 

كانت بدعة أبولينارس الجبهة المواجهة تعاكسًا لبدعة آريوس. كما كانت في 
الوقت نفسه ممهدة لبدعة خطيرة جديدة سوف تؤذي إلى انشطار أآخر في الكنيسة: 
النسطورية*. 

وتفيد المدوتات بأن البدعة الأبوليناريّةء وإن كانت قد شغلت الكنيسة لبعسض 
الوقت» إنما هي بقيت هامشيّة نسبيًا. وقد استحكم الخلاف بشكل بارز في أنطاكية بين 
الآريوسيين والأبوليناريين» خصوصًا حول طبيعة المسيح وحول مكانة مريم العذراء. 
كما تفيد بان البطريرك الأنطاكي ثيودوتس ')٤١۸ - ٤٤٤(‏ قد حاول رد الأبوليناريين 
عن ضلالهم» فعاد إلى الأرثذوكسيّة حوالى نصفهم". 

كذلك برزت بدع يصعب تحديدها والإحاطة بها جميعا في ذلك الزمن المضطرب 
من تاريخ الكنيسة؛ منها البدعة المقدونيّة: صاحب هذه البدعة مقدونيس بطريرك 
القسطنطينيّة ٠١١‏ ۔ .۳٠١‏ وهي على العموم فرع آريوسي» أنكر صاحبها لاهوث 
الروح القدس» فرذل بدعته المجمع القسطنطيني الأول سنة .٠۸١‏ 


۱ ٹيودوتس: اسح يونائي: "H۴٢8‏ ومعناه عطالله» اخثلف المؤرخون في تعيين مذة رئاسة هذا البطريرك بين (fA - ٤۲ ٤(‏ 
و )1¥( - 6۹( MussET H., HISTOIRE DU CHRIST, 1, 63; CONSTANTIUS, PATRIARSH :pl) (6Y - 41۸) y‏ 
ANCHE, P. 43;‏ 0۴ رستم؛ كذيسة مدينة الله أنطاكية العظمی؛ جا؛ ص .٠١١‏ 
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ومنها بدعة نوفاتيانس التي عرف معتنقوها بالنوفاتټين. ونوفاتيانس هذا كاهن 
رومان كان قد أسّس هذا المذهب سنة ١١ء‏ وهو المذهب الذي تصلب تجاه الخطأة 
كما سبق وجاء في مكان سابق من هذا البحث. 

ومنها بدعة الوالنتيّة التي اتبع معتتقوها الأمبراطور الروماني فلنسُس ٠٠٤(‏ _ 
۸ ) الذي نسبت البدعة إليه» وهذه البدعة فرع آخر من الآريوسيّة. 

إضافة إلى المونتانية ' والمرقيونية" والبوربوريّة والأفخيتيّة والدوناتيّة التي نسبت 
إلى أسقف قرطاجة دوناتس (حوالى )۴٠١‏ الذي تصلّب مع الخطأة والتي أحدشت 
شقا وفا كر ةى اتر رارت اى حت لى دراس امسا لفت 
أنطاكية  ۲٠۰(‏ ۲۷۲) القائل بان المسيح كان إلهّا بالتبني. والمركلوسية والمانوية 
نسبة إلى ماني )۲۷١ - ۲٠١(‏ القائل بمبدأين: مبدأ الخير ومبداً الشرَء النور والظلام» 
غير أننا نرى مع بعض الباحثين أنه من غير الجائز نسبة المانويَة إلى المسيحيَّةء بل 
قد يكون من الأصح اعتبارها من ديانات الشرق الأقصى. 


١‏ المونتانية: بدعة منسوبة إلى مونتااس. وهو كاهن وثني من أسية الصغری؛ صار مسيحيًا ولمس بدعثه ٠۷۲‏ دعا فيها إلى تجديد 
المواهب الخاصَة التي عرفها المسيحيّون الأولون؛ رقال بوحي ثالث هو وحي البارقليط. 


۲ المرقيونيَة آر المركيونيّة: نسبة إلى مرقيون ۸۸٨10١‏ (ت حوالى :)٠١١‏ كاتب مسيحي» ولد في مسينويه من بلاد البفط نشر 
كتاب "المتناقضات" الذي أظهر فيه الفرق بين العهدين القديم والجديدء شكلت بدعته أرلى الكنائس المنفصلة. 
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مما يدعو إلى الدهشة أن الذي سيكون» بعد آريوس» صاحب أخطر بدعة لاهونيّة 
بعد الآريوسيّةء هو ذلك الذي بدا حياته الأسقفيّة بمحاربة البدع كافة بشتى الطرق 
والوشال: 


ولد نسطوريس ا مه٣ءع‏ حوالى سنة ۳۸١‏ في قيصريَّة سورية من أبوّين ليس 
واضحًا إن كانا سوربين أم فارسيين» وتتلمذ في أنطاكية إلى أن سيم كاهنا على 
مذابحهاء واعتنى بتفسير الأسفار المقدسة '» إلى أن انتخب بطريركا على القسطنطينيّة 
سنة ٤۲۸‏ بدعم من الأمبراطور البيزنطي تيودوسيوس الثاني (0۸ - .)٤٠١‏ وعندما 
احتفل بتتويج نسطوريّس في العاشر من نيسان (إبريل)» خاطب الأمبراطور على 
مسمع من جمهور المحتلفين قائلا: "أعطني بلادا خالية من الهراطقة أقتم لك السماوات 
ذد اناسل اليو اطفة فا اتل الرتى م 


وبالفعل فقد استصدر نسطوريس في الأسبوع الأول من ولايته حكّامن 
الأمبراطور قضى بإغلاق كنيسة الآريوسبين في القسطنطينيّة. وقبل انقضاء شهرين 
من ولابته استصدر أمرًا آخر قضى بافتلاع "الهرطقة" بجميع فرقهاء فأغلقت كنائس 
الآريوسبين والمقدونيين والأبوليناريين والنوفاتټين والافنوميين والفالانتينيين 


NAUVE F., NAISSANCE DE NESTORIUS, REVUE ORIENTALE CHRÉTIENNE (1909) P. 424 :pجار ۔ بشان نسطوريس‎ ١ 


- 426; NAUVE F., ANALYSE DU TRAIT ÉCRIT PAR DENYS BAR SALIBI CONTRE LES NESTORIENS, REVUE 

ORIENTALE CHRÉTIENNE (1909) P. 302; BRIÈRE M., LÊGENDE SYRIAQUE DE NESTORIUIS, No. 19; أ‎ 

NAUVE F., HÊRACLIDE DE DAMAS, VI; LOOFS F., NESTORIANA, P. 171; BARDY, G., DÉBUTS Du 
NESTORIANISME, FLICHE ET MARTIN, 1V, 166. 
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والمونتانين والمركيونيين والبوربوريين والمصلين والافخيتيين والدوناتيين والبولسيين' 
والمركلوسيين ومعابد المانويين وسواهم. وقد استعمل العنف من أجل تنفيذ الإرادة 
الأمبراطوريّة - النسطوريّةء ما أدى إلى وقوع جرحى وقتلى. 

نسطوريس هذاء الذي بداً عهده عدوا للبدع؛» سوف یصبح أحد أسياد البدع. 

لاحظ المؤمنون أن نسطوريس كان يتحاشى ذكر عبارة "مريم» والدة الإله". ولا 
نشب الجدل بين أحد كهنته: أناستاسيس» والآريوسيين حول 'والدة الإله"٠‏ وكان 
أناستاسيُس يقول بان مريم بشر وكبشر لا يمكنها أن تلد إلهاء ولذا فإنه لا يجوز القول 
عنها إنها والدة الإله» أبى نسطوريس أن يلوم كاهنه. وعندما حرم أمسقف 
مرکیانوبّولس: دوروثيس» إستعمال صفة 'والدة الإله" سكت نسطوريس عن هذا 
التحريم دون أن يلوم دوروثيس» إلى أن رد نسطوريس على لائميه بأن صفة 'والدة 
الإله" غير واردة في الأسفار المقدسة ولا في كلام الآباء في نيقية. 

برزت بدعة نسطوريُس واضحة عندما قال ب 'طبيعتين في المسيح": طبيعة ابن 
الله المساوي للآب في الجوهرء وطبيعة الإنسان المولود من العذراءء مستندا في 
اعتباره هذا إلى قول نيقاوي جاء فيه: "إن ابن الله تجسّد من الروح القدس ومن مريم 
العذراء". وهكذا بدأث بدعة نسطوريس الذي اقترح الإستعاضة عن قول 'والدة اله" 
قل اة الس . 

وإذ اعتبر نسطوريس أن الشخص الإلهي في المسيح هو الكلمة (وه٥٥.ا)‏ فقد ظهر 
تاره واضحا بأټولينارأس الذي سبقه إلى هذا الاعتبار قبل أربعين سنة. 


١‏ - البولسيُون: جماعة بدعة بولس السميساطي» أسقف أنطاكية ۲۷١ ۲٠٠‏ وقد جاء الكلام عنه؛ كان مستشار زنوبيا ملكة تدمرء قال 
إن المسيح كان إلها بالتبني» فرأذل بولس. 


بينما كان نسطوريس في طريقه إلى القسطنطينيّة لما ذعي ليعيّن بطريركا عليهاء 
عرّج على معلمه القديم ثيودورس الأسقف الشيخ الحكيم» فأقام عنده في موبسوستي 
لبعض الوقت» وتقول الرواية إن هذا المعلم الشيخ قال لتلميذه نسطوريس وهو يودعه: 
"... إتي أعرفك يا بنيء لم تلد امرأة رجلا أشد حماسنًا منك... ولكن... عليك بالاعتدال 
إذا أردت النجاح في معالجة الاختلافات في الرأي"". ولكن يبدو أن نسطوريُس قد 
نسي وصيَة معلمه أو أنه لم يحفل بها. 

هذا البطريرك الأنطاكي الذي كان عدوا للبدع؛ تطرّف في تعاليمه القائلة 
بالطبيعتين» إلى حد أصبح القول عنده ب "شخصين أو أقنومَّين". ولقد هال المسار 
اللاهوتي لنسطوريّس الأوساط المستقيمة الرأي في أنطاكيةء إلى أن اتهمه بحعض علماء 
اللاهوت بأنه من أتباع بولس السميساطي» وييدو أن معلم نسطوريس كان يعرف 
تلميذه جيّدا إذ حاول ضبط حماسه يوم أسدى إليه النصيحة؛ ذلك أن هذا الأخير ذهب 
في حماسه لرأيه إلى حد أنه أمر بضرب الرهبان الذين احتجَّوا على تعاليسه» وحتى 
إلى حرم جميع الذين لم يقولوا قوله. 

گان آل من تسد لطر ر فى كبرل اف ال کر ( ١0ے‏ )ن 
على صعيد الطبيعثين أم على صعيد "والدة الإله. وإذ وصلت أصداء بدعة نسطوريس 
إلى رومة دعا البابا قليستينس الأول )٤١١ - ٤۲۲(‏ إلى مجمع محلي عقد في صيف 
سنة ٠٠١‏ فاعتبر تعاليم نسطوريس غير قويمة. وقد كتب البابا بذلك إلى أساقفة الشرق 
وأوجب التراجع عن الضلال فور مهدا بالقطع» ووجّه رسالة إلى نسطوريس نفسه 
فارضتًا عليه التراجع عن الضلال بخلال عشرة أيّام وإلا كان لا بد من القطع". 


BRIÈRE M., LEGENDE SYRIAQUE DE NESTORIUYS, P. 19. . \ 
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عندما كان هذا السجال قائمًا كان يوحنا بطريركا على كرسي أنطاكية ٤۲۹(‏ _ 
۸)). وبينما أيّد رومة في موقفها أساقفة آسية وأورشليم والإسكندرية» أيّد نسطوريس 
بطريرك أنطاكيّة يوحنا الذي عُرف نتيجة هذا الموقف المناهض لرومة ببطريرك 
الشرق. كذلك انقسمت الكنيسة يومها إلى شطرين۔ 

نتيجة هذا الخلاف دعا الأمبراطور تيودوسيس الثاني إلى مجمع مسكوني عقد في 
أفسس سنة ٤١١‏ وسط تراشق بالمجامع المحليّة التي جرت من قَبَل الطرفين 
المتنازعين على هامش ذلك المجمع المسكوني بالتهجّمات اللاهوتية. إلا أنه في نهاية 
المجمع أمر الأمبراطور الحزبين المننافرين أن يجتمعا في مكان واحد» وقام أحد رجال 
البلاط: يوحنا قومس» بقراءة براءة أمبراطوريَّة عليهم جاء فيها خلع نسطوريس» 
ودعت البراءة إلى ضرورة التمستّك بنص الدستور النيقاوي» وأمرت البطاركة 
والأساقفة بالعودة إلى أوطانهم '. 

إستقال نسطوريُس من منصبه وعاد إلى الدير في أنطاكيةء وبقي هناك سذة واحدة 
إلى أن أمر الأمبراطور بإبعاده عن أنطاكية سنة ١۲١٤؛‏ فانتقل إلى البتراء ومنها إلى 
الواحة الكبرى فى صحراء ليبيا حيث لم يعد بُعرف عنه شيء". إلا أن بعض المراجع 
يعتبر أنه توفي عام .٤٥۱‏ 

وإمعاتا في التخأص من النسطوريّة التي بقيت تهدد وحدة الكنيسة بسبب استمرار 
الخلافات بين معننقيها وخصومهم» أمر الأمبراطور في الثالث من آب (أغسطس) سنة 
٥‏ بتحريم تعاليم نسطوريس وحرق كتبه. ولمّا قام عسكر الأمبراطوريَّة باضطهاد 
أتباع نسطوريُس تنفيذا للأمر الأمبراطوري» وقد شمل هذا الاضطهاد النفي 
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ومصادرة الأملاك» انتقل هؤلاء الأتباع إلى نواح بعيدة في الشرق؛ حيث نشروا 
المسيحيّة من خلال إرسالهم المبشترين إلى آسية الشرقيّةء بعد أن أنشأوا الرهبانيّات 
واجتهدوا بالتبشير في الهند والصين وإيران» حيث ظهر في ما بعد النساطرة 
المعروفون بنساطرة بلاد فارس. وقد اعتبر بعض الباحثين أن هؤلاء النساطرة هم 
الذين شكلوا الكنيسة الشرقيّةء أو كما تسمّي نفسها مفاخرة "كنيسة الشرق"... وهم 
يعتبرون نسطوريس بين الآباء اليونان وليس السوريين '. 

وبقي النساطرة يقطنون في كردستان بين الموصل وأرمينية إلى أن انضم قسم 
منهم إلى الكثلكة في القرن السادس عشر» فأصبحوا يُعرفون بالكلدان» أَمَّا الذين بقوا 
على نسطوريتهم فهم الذین عرفوا بالآاشوریین» وقد تبذد شملهم بعد حرب ٠۹۱٤‏ 


وأصبحوا مشنتين في الشرق خاصَة في العراق وبعض سورية ولبنان. 


| - حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین؛ ج۱ ص .٤۱١‏ 
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بينما كان الجدل قائمّا حول طبيعة المسيح بين نسطوريس من جهة؛ وكيرلس 
الإسكندري بطريرك الإسكندريّة )٤٤٤ - ٤1١(‏ من جهة أخرىء» كان يقول قول 
كيرلس راهب يونانيّ عاش في القسطنطينيّة» اسمه ابع أوتیشس» عاش بين 
۸ و٤٥٤»‏ وقد اصطلح على تسميته بالعربيّة: أوطيخة» أو أوطيخا. 

ويبدو من خلال المراجعات أن مدرسة اللاهوت الإسكندرية كانت تشددء في ذلك 
التاريخ» على الطبيعة الإلهيّة في المسيح بنوع خصوصضي دون أن تنكر فيه الطبيعة 
البشريَّة'. إلا أن هذا الراهب اليونانيء وقد كان 'زاهدا ورعا محترمًاء تقدم جميع 
رهل الاس ررر قرزا ای رر جل اال وني ل 
رال ال ا ف یت ری فة ر رفت في راء 
فامتزجت فيه". وهكذا يكون المسيح ذا طبيعة واحدة وأقنوم واحد'. 

ركان ارف المكفرى اكان مب رة لاف نازر نى 
فلن هؤلاء الأصدقاء الذين قد لا يجوز تسميتهم بالأنباع» قد اهتمّوا بأوطيخة بعد وفاة 
البطريرك» وسرعان ما انتشرت بدعته بينهم في القسطنطينيّةء حيث كان يقيم» إلى أن 
انتقلت باتجاه مصر والرها وأنطاكية وقورش ' IT‏ ) 


ات رسئم؛ كنيسة مدينة الله آنطاكية العظمی؛ جا» ص ۳۰۷ ۔ ۳۲۷. 

TIXERONT J., HISTOIRE DES DoGauEs, IU, PP. 84 - 85 - 

۳ ۔ فور او خورس :CYRRHUS‏ قديمًا موضع في سوريا الشماليّة قرب أعزاز (محافظة حلب اليوم) كانت فيه مستعمرة سلوقية 
أدخلها بومبيس في حكم الرومان ٠١‏ ق.م. لازدهرت ايها المسيحبَة وغرفت باسم هاغيوبوليس» ذهب بعضهم إلى أن اديع 
مارون قد تنمتك بالقرب منهاء من أساقفتها تيودوريملس المؤرّخ. ۰ 


DUCHESNE L., HISTOIRE ANC. DE L' EGLISE, II, 398, - f 


۹ 


كان أوّل من تصدى لبدعة أوطيخة: دومنس أسقف أنطاكية ٤٤١(‏ ۔ )٠٤۹‏ إذ أف 
كتابًا ظهر في نهاية سنة ٤٤١‏ تحت عنوان "الشحاذ"» أكد على وجود الطبيعتين معا في 
اليس دون افراع ركان و اشخان قرا كتا دوس به اماف ارد على 
بدعة أوطيخة دون أن يسميه. إلا أن دومنس ذكر أوطيخة بالإسم عندما كتب إلى 
الأمبراطور يشكو بدعة هذا الراهب» متهم إيّاه بالهرطقة. ولكن يبدو أن صداقة كانت 
تجمع بين الأمبراطور ثيودوسيس الثاني )٤٥١ - ٠٠١(‏ وأوطيخة بلغت حد إجلال 
الأمبراطور لأوطيخة. فكان من الطبيعي إذاك أن يرفض الزعيم البيزنطي شكوى 
دومنس» بل بلع به الحنق أن أصدر إرادة أمبراطورية سنة ٤٤۸‏ تدخلت بشكل سافر 
شرن الكفيسة ا خر بمرجها يعض المصفات الكسة وغزل جضن الأساظة من 
e‏ وهكذا نشب الخلاف من جديد داخل الكنيسة بين حزبيّن سرعان ما تشكلا 
من رواسب الماضي: حزب الأمبراطور وأوطيخةء وحزب دومنس. وتمادى 
الأ اطرر ف الل ورن اكم فكل ل بق ك مل ر غا ارت ما 
أوطيخة أمام مجمع قسطنطيني محلي سنة ٤٤۸‏ حاول صاحب بدعة الطبيعة الواحدة 
أن يتهرّب» ولكنه اضطر في النهاية إلى حضور المجمع مُحاطا برهط من موظفي 
الدولة ومؤيّديه من الرهبان. ووسط هذا الاستعراض» أصرَ على بدعته» فحكم عليه 
المجمع بالهرطقةء وقطعه من كل رتبة كهنوتيّة ومن الشركة ومن رئاسة الدير الذي 
کان قد رُس علیه. إلا أن أوطيخة تمرأد على حكم المجمع» وراح يراسل رؤساء 
الكنائس في الشرق والغرب» مدعيًا أن المجمع القسطنطينيٌ قد ظلمه» طالبًا إنصافه. 
فقامت ضجَة بين تلك الكنائس» وسط انتصار الأمبراطور لأوطيخة. وإذ طلب 
الأمبراطور من البابا لاون الأول )٤١١ - ٠٤١(‏ تلميحًا الدعوة لعقد مؤتمر مسكوني 
النظر في قضيّة أوطيخةء بهدف إسقاط مقرترات المجمع القسطنطيني» تروت رومة 


بحكمةء ودرست الموضوع بدقة» قبل أن تعقد مجمعا محليًا دقق في أعمال مجمع 
القسطنطينيّةء فوافق عليهاء خلافا لما كان يثمتاه الأمبراطور الذي أغضبه اعتذار 
رومة عن حضور البابا لأيّ مجمع مسكوني قد ينعقد للنظر في قضيّة أوطيخة. 

لم يمنع موقف رومة الأمبراطور من الدعوة إلى مجمع مسكوني بدأ أعماله في 
أفسس سئة ٤٤۹‏ وقد عيّن الداعي إليه الحضور وجدول الأعمال والرئيس وسائر 
الأمور المتعلقة بهذا المجمع» بعد أن أمر بإلقاء القبض على بعض الأساقفة المناهضين 
لرأي أوطيخة. وفي أجواء يمكن وصفها بالبوليسيّةء تمكن الأمبراطور من انتزاع 
قرار من المجمع؛ أعلن عن استقامة رأي أوطيخة وقرّر إعادته إلى مقامه ورئاسة 
ديره بعد "إدخال الجند إلى المجمع؛ والرهبان المؤيدين لأوطيخةء والبخارة المصريين 
وسواهم من عناصر الغوغاء. وقد جر هؤلاء بعض معارضي أوطيخة من الأساقفة 
جرا على الأرض وداسوهم وسجنوهم ومات بعضهم بسبب كل هذا بعد أيّام قليلة من 
تعرضهم للاعتداء» وتمكن بعضهم الآخر من الفرار واللجوء إلى رومة"'. كذلك 
أصدر المجمع قرارات حطت من مقام كل أسقف لا يرى رأي أوطيخة» واتهمت عددا 
منهم بالسرقات» أو بأنه غير هل لان یکون کاهناء وحرمت آخرین» واتهمت سواهم 
بممارسة السحر والعرافة وبكسر الصوم وبالاشتراك في القصف مع اليهود» أو 
بالنسطرة؛ وخلع من خلع؛ وفرض رسم وتعيين أساقفة مكانهم من حزب أوطيخة 
والأمبراطور '. كل ذلك جعل هذا المجمع يوصَم باللصوصيّة من قبل المؤرّخين الذين 
عرّفوه ب "المجمع اللصوصي". 


LIBELLUS, APPELLATIONIS (ED., MOMMSEN 1886), PP. 362 - 367. - ۱ 
MARTINP., ACTES, PP. 11, 77 - 172; THEODORET, EPIST, PP. 113 - 116. :pجlر‎ - 


۳ ۔ رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی؛ ج۱ ص ۳۳۳ ۔ ۳۳٤‏ .. 
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القصل الخامس 


ر 
المقصل الخلفيدوني 
الجتم اللاي وني المسكوني 


المغررات الجاسمة 


11 


ف ت ث 
| ى ا“ ونیا ۾ س 

لقد أحدث مؤتمر أفسس المسكوني ‏ الأمبراطوري الذي انعقد بدعوة من 
الأمبراطور ثيودوسيس الثاني سنة ٤٤۹‏ بشكله وأحداثه ومقرّراته» رة فعل مدوية 
في الأوساط الكنسيَّة على كافة مستوياتها في الشرق والغرب. فما إن وصلت أنباء هذا 
المجمع إلى رومة حتى انتفض حبرها الأعظم لاون الكبيرء الذي سارع إلى إرسال 
كتاب إلى الأمبراطور يعترض فيه على كل ما جرى» مؤكذًا على وجوب انعقاد مجمع 
مسكوني جديد لإعادة النظر بكل ما صدر من مقرّرات. وعبر البابا كذلك عن عدم 
قبوله بما حصل من خلال رسائل مماثلة بعث بها إلى الأمبراطورة وإلى الإكليروس 
وإلى الشعب. غير أن الأمبراطور ثيودوسيُس قابل موقف رومة باللامبالاة ما جعل 
البابا یعید مراسلته بالمعنی نفسه دون جدوی '. 

لم يعض سنة واحدة على انعقاد ذلك المجمع حتى لاقى الأمبراطور حتفه إذ حرن. 
به حصانه و أوقعه عن ظهره فارداه. راو عقب»› أدارت دفة 
الأمبراطوريّة أخته بلشيرية لوقت وجيز» وتزوّجت بعد حين مركيانس قائد الجيش. 

بزواجه من بلشيريّة المشروط 'بأن تبقى عذراء وأن يقتصر موضوع الزواج على 


الاشتراك في إدارة الأمبراطوريَّة"٠‏ أصبح مركيانس سيد الأمبراطوريّة ٤٥١(‏ _ 


INTER EPISTOLAS LEONIS, EPIST. 4, PP. 56 - 58.۱‏ 
۲ - رستم؛ كنيمىة مدينة الله أنطاكية العظمى» ج ص . 


۷)). وكان من بين أرّل الإجراءات التي اتخذها هذا الأمبراطور الذي اشتهر بعدله 
وبتأييد الجيش له بقَوَّةء أنه أبعد أوطيخة عن البلاطء وأعلن عن عزمه على إنهاء الظلم 
والفوضى. تم سار ع إلى الدعوة لعقد مجمع مسكوني جديد بعد أن أمر بإعادة الأساقفة 
الذين نفاهم المجمع السابق تعسفا إلى ديارهم. 

هذا المجمع التاريخي» وهو المجمع المسكوني الرابع» الذي عقد في خلقيدونية' 
وبدأً أعماله في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) ٤٥١‏ سوف يكون له فعل الفصل 
بين المعتقد المسيحي الأساسي وبين كل ما سبق انعقاده من ظهور لأفكار وفلسفات 
دينيّة مسيحيّة أطلقت عليها الكنيسة الجامعة تسمية البدع. ومنذ ذلك التاريخ» أصبحث 
الكنيسة التي تبنت مقرّرات المؤتمر الخلقيدوني» على مخثلف تسمياتها الفرعيَّسة» 
معروفة بالكئيسة الخلقيدونيّة الجامعة دلالة على استقامة رأيها. 

سبق انعقاد ذلك المجمع صدور دعوة عن البلاط الأمبراطوري في السابع عشر 
من أيّار (مايو) ٠١١‏ إلى مجمع مسكوني يفنتح في الأول من أيلول (سبتمبر)» وقد لبّى 
تلك الدعوة خمسمئة أسقف تلاقوا في القسطنطينيَّة لينتقلوا منها إلى نيقية في الموعد 
المعيّن» لكنَ ظروفا عسكريَّة قضت بتأخر” الأمبراطور مركيانس عن الحضورء فأجَل 
انعقاد المجمع مذة وجيزة»ء فانتهز ديوسقوروس هذه الفرصة للدس والتخريب إذ سعى 
حثيثا لقطع البابا لاون ولكنه لم يلق آذاتا صاغية خارج أوساط الأساقفة المصريين. 
واعترف في هذه الآونة نفسها بمكسيموس أسقفا على أنطاكية. ثم رغب مركيسائس في 
أن تعقد جلسات المجمع في خلقيدونية لقربها من العاصمةء وأمر بإخراج رهبانها منها 
لتأمين السلام والصفاء فأخرجوا. وبدأً المجمع المسكوني الرابع أعماله في الشامن من 


۱ - خلقيدونية :CHALCEDOINE‏ من آسية الصغرى»؛ وهي مدينة قديمة كانت تقع في منطقة بيثينية البوسفور ٤81۲۸۲×1؛»‏ هي اليوم 
كاديكوي الثركية. 
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تشرين الأول (أكتوبر) ٠٥١‏ في خلقيدونيةء بحضور عدد كبير من الأساقفة الذين متلوا 
كنائس الشرق: أنطاكيةء وخناصير '؛ وحلب» وقنسرين"» وجبلة"ء وجبّولء وبالس» 
وسلفكة » من مقاطعة سورية الأولى؛ وأفامية"» والرستن“؛ وشيزر» ومريمين'› 
ورفنية ''وجسر الشغور "» من مقاطعة سورية الثانية؛ وذكرت المدونات أنه تمشّل 
أيضًا من الأسففيات السوريّة كل من أسففيتي سلفكة الساحطية "› 


| خناصيير: بلدة سوريّة كانت تعرف ديما ب "كوناسار" تقع إلى الجنوب الشرقي من حلب على مسافة حوال سين كلم منهاء رأجدت 
فيها آثار لكنيسة كبيرة. 


- قنمثرين: بلدة سورية تعرف بأسكي حلب» كانت على طريق القرافل بين حلب وأنطاكيةء حصتتها سلوگوس نیکاثور الظافر  ٠٠٠(‏ 
۰^ .م( ودعاھا خلقیسںس أدبيلوم .CHALEIS‏ 


٣‏ - جبلة: مرفا سوري يقع جنوبي اللاذقيّة هو اليوم مركز قضاء» وهي جبلة الفينيقيةء لبنة إروادء وبل أن تصبح كرسيًا أستفيًا 
استولی عليها السلوقټون» ثم الرومان مع تح بومبیس ٠٤(‏ ق.م.). 


؛ - جبول: موضع جنوب شرقي حلب» اسمها اللاثيني 6۸8801۸. 


٥‏ - بالس: هي اليوم إسكي مسكنة؛ قرية سوريّة شرقي حلب» عندها يتحول مجرى الفرات من الجنوب إلى الشرق»ء كانت مدينة عامرة 
فتحها أبو عبيدة الجراح وضمًها الرشيد الى جند العراصم» كانت مركز تجاريًا هاما في الحصور الوسطى» احتَلّها الصليبةون 
۰ وخربها المغول .٠١٠١۰‏ 


- سلفكة: هي مبلوقية الثراخية الهلنستيةء تقع على نهر كليكدنس في قيليقية شمال تركيةء كان فيها مقام نبوءات" افلون. 

۷ أفامية: كانت تقع بجوار قلعة المضيق في سورية على مسافة ٤٥‏ كلم من حمص» ذعبت أوَّلا ګرناك" ثم 'بيلا"» وسعها سلوئوس 
نيكاثور الظافر  ٠٠١(‏ ١۲۸ق.م.)‏ ودعاها أفامية باسم زوجته الفارسيّةء كانت مركز سلوقيا هامًاء إحثلها الرومان ق.م. ثم 
أضحت مركز أسقفيًا في العهد البيزنطي. 

۸ - الرسيّن: هي ۸۸۴۲۲08۸ قرية سوريَةٌ مركز قضاء اليوم يحمل اسمها في محافظة حمحص. 

۹ شيزر: كانت تقع على العاصي شمال حماة. 

١‏ _ مريّمين: كانت تقع في الأردن شرقي قصر المشثى القديم. 

١‏ - رفنية :۸۸۴٨4۸14‏ مدينة قديمة من أعمال حمصء» كان اسمها رفنية تدمر. 

۲ جمىر الشفور: هي سلوكويلس'القديمة 51۷8 بلدة سوريّة ومركز قضاء جسر الشغرر في محافظة أدلب. 


١‏ - معلفكة الساحليّة: هي مَليقَيَةَ وسلقَيَةً: مدينة قديمة من ناحية الشام. 
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۰ ذ ۱ ù‏ ۾ ي EL‏ ۴ ج ۲ ٍِ 5 ۳ چ مه 1 
وأنيموريون '؛ وحضر أساقفة كل من طرسوس* وأدنه وأو غسطه وخمسه اخرون 
م مډ ص م٤‏ ۴ On.‏ . . م 
من قيليقية الأولى» وعين زربة؛ والإسكندرونة“ وموبسوستي وأرسوز*؛ وخمسة 
٠ 7‏ ۹ " هه لا ۷ ۸ د % ٠ ۹٩‏ ۱ 
أخرون من قيليقية الثانية؛ ومنبج › وبالس » وقورش ٠١‏ ودلوز › وجرابلس › 


١‏ - أنيموريون: هكذا ورد الإسم؛ لعلها عمَّوريّة الواقعة على شاطئ العاصي بين أفاميا وشيزر؛ فيها آثار قديمةء وهي غير عموريَة 
بيزنطية في آسيا الصغخرى الصغرى؛ ومنهم من اعتبر أنها دير مران الذي كان واقعَا في غوطة دمشق. 
۲ أنه أو أطنه أو أضته 40۸۸4: مدينة تركيّة قاعدة مقاطعة سيهان في كيليكيا. 


٣‏ أوغوسطا أو أوغوستا: هي نفسها آنقرة عاصمة تركيا اليوم وسط الأناضول» عرفت لبلا باسم أنسيرة ثح أنجورة وكانت مركز 
تجاريًا هاما منذ عهد الحيثيّينء أصبحت عاصمة إقليميَّة تحت حكم الرومان وازدهرت في عهد أوغسطس فنسبت إليهء من آثارها 
معبد روماني يرجع إلى ذلك العهد. 


٤“‏ - عين زَريَة: بلدة في تركيا من نواحي مدينة المصيصة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس؛ خرًبها الروم مراراء أعاد الرشيد 
بناءها وتحصينها وأسكن فيها آقوامًا من خرسان؛ أسكن المعتصم فيها وفي نواحيها أقوامًا من الزط. 

ه ‏ الإمتكندرونة: مدينة سوريّة على المتومتط تقع على خلينج اسكندرون» أسسها الإسكندر؛ وضعت تركيا يدها عليها مع سنجقها 
+٩۹‏ ميناء هام. 


۔ موبسوستي 10۶5028۲۴: إسمها اليوم المصيصة» مدينة تركيّة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس. 


۷ مبج: مدينة سورية» هي اليوم مركز قضاء منبج في محافظة حلب» غرفت قيا ب "مول" اطلق عليها السلوقيون اسم 
5 إشتهرت بهيكلها المكرّس للإله هدد وللإلهة أترغاتيس قبل أن يعتنق أهلها المسيحيّة فيها استلم الأمبراطور هرقل 
عود الصليب من الفرس سفة 1٠١‏ 


۸ - باليس: هي اليوم: اسكي مسكنة قرية سورية في شرق حلب»› احتلها الصليييّون سنة ٠‏ بعد أن كان فتحها آبو عبيدة الجرّاح» 
وضمها الرشيد إلى جند العواصم؛ ثم خرّبها المغول سنة .٠٠١١١‏ 


٩‏ - قورش أر خورس ١ل‏ ۲۸۸]: بادة قديمة كانت تقع قرب أعزاز في محافظة حلب» كانت مستعمرة سلوةيّة» أدخلها بومبيْس في 
حكم الرومان سنة ٠٤‏ ق.م. ثح ازدهرت فيها المسيحيَّة وعرفت باسح هاغيوبوليس» ذهب بعضهم إلى أن القتيس مارون قد تنسّك 
بالقرب منهاء ومن أساقفتها ثيودوريطس المزرٌخ الذي مثلها في المجمع الخلقيدوني. 

۰ دلوز: هي £ 011٥#‏ القديمةء موضع بالقرب من معرة النعمان في سورية؛ فيها آثار أبنية يرقى عهدها إلى ما قبل القرن السابع 

ميلادي. 


٠١‏ - جرابلس: بادة في شمال سورية؛ إسمها القديم 80۸0۴08 هي اليوم مركز قضاء يحمل اسمها في محافظة حلب» وهي نأسها 
التي كانث عاصمة دولة كركميش؛ وفيها حدثت المعركة الحاسمة بين الأشوريين والبابليين والماديين 1١١‏ ق.م. التي أئت إلى 
سقوط الدرلة الأشورية. 


A۸ 


ومرعش '› وشن : وقلعة الروم ٠‏ والبيرة“؛ والرصافة تباط والصو ر“ 
وزوغما“ من منطقة الفرات؛ وأساقفة كل ن ها » وبرفا' والرقة EE‏ 


١‏ مرعش: مدينة في جنوب تركية على حدود سوريةء فتحها أبو عبيدة صلحَا 1۳۷ إلا أن العثمانتين الأتراك قد بحرا أيها آلاف 
الأرمن في ٠۸۹١‏ و۱۹1۷. 


۲ - صيفين: هي [E0٥88۸۸1۸‏ القديمةء تقع على الحدود السوريّة على شاطئ الفرات الأيمن؛ إشتهرت بموقعة علي ومعاوية على 
أرضها 1٥۷‏ . 


٣‏ - قلعة الروم: هي 00۸74۸ تقع غربيٌ الفرات قبالة البيرة أو براجيل» كان فيها حصن قديم لعب دور في الحرب الصليبيّة إذ أخذه 
الإفرنج من المسلمين يام بغدوين الثاني .٠١١١‏ 
؛ - البيرة: هى غإمهعم» عرفت أيضتًا ب 'براجيل". كانت تقع على الفرات قبالة 
قلعة الروم المذكورة أعلاه. 


د الرّصَافَةً: هي ١5E۸010۲011؛‏ مدينة قديمة في بادية الشام على بعد حوالى ٠١‏ كلم عن يمين الفرات» ذعيت سرجيوبوليس بسيب . 
استشهاد القدیس سرکیس ۔ سرجیوس وزمیله باخوس فیها ٥۳۰؛‏ اشتهرت بمزلرهاء شيد فیها الأمبراطور أنستازیوس ٤۹٩۱(‏ - 
۸ ) كنيسة كبيرة؛ وجدت فيها بقايا كنائس قديمة. 

٦‏ . متميمتاط آو فََميشاط 5۸10847۴: مدينة سوريّة على الفرات؛ هي اليوم ترية تُعرف باسم سمزاط تقع في الأراضي التركيّة» 
نبغ منها لوقيانوس الكاتب» ولوقيانوس القديس» وبولس الأسقف المعروف ببولس السميساطي الذي ورد ذكره في هذا البحث؛ 
إزدهرت في العهد الروماني» فتحها العرب حوالى ٠٤١‏ واسترذها البيزنطيون مرارًاء فتحها صلاح الدين .١۱٠۸۸‏ 

۷ - الصور: هي صوري القديمةء قرية في سورية على الخابور بين دير الزور والحسكة؛ وأجدت فيها آثار لمختلف العهود القديمة. 

۸ زوغما: ذكرها ياقوت باسم زغمواء على أنها باد قديم غربي الفرات فيه اثار قلعة وعمارة عظيمة دشرت كلهاء بينها وبين البيرة 
ميل أو زيادة؛ وفيها بقايا قنطرة كانت على الفرات. 

٩‏ ۔ الها ٤#ووعطع‏ أو أورفا 1[۸۴۸: ورد ذكرها سابقاء مدينة بين النهرين في تركية؛ اشتهرت بمدرستها اللاهوتيّة؛ إشتهر من 
أساتذتها أفرام السرياني ورابولا. 

۰ ۱ پرنًا: : وردت في المراجع اللاينيّة 81۸۲۴۸ وأحيانا OCEDNOPOLS‏ وقد ترجمھا ; رستم" ډ بيرة جك"؛ ياقوت ذكر برفة في 
نواحي الكوفة» كما ذكر برت على أنها بلدة في سواد بغداد. 

۱١‏ - ارقة: مدينة سوريَة شيدها الإسكندر المقدرني» ودعاها اليونان "يقبوفوريون" والرومان كالينيكرس" عرفت أيضتًا ب "الرشيد" لأن 
هارون الرشيد جعلها عاصمته الصيفية بعد نكبة البرامكة وبنى فيها قصر السلام. 


۱۹ 


وقرقيسيّة '» وقسطنطينية*› وحران › ومرکوبولیس "› إضافة إلى أسقف العرب من 
منطفة الرها*» وأساقفة: آمد“» وغزة» وكيفا' وأبجل" › وميافارقين“› وصوفانة 
من منطقة ما بين النهرين؛ أساقفة بصرى "› ودرعة ''» ومسميّة ٠"‏ القنوات"› 


١‏ قَرقَيسيّة: وردت في المراجع اللاثينيّة 1۸۴510۷©؛ رجح رستم أن تكون قرقيسيون عند مصب الخابور في الفرات» أمّا قرقيسيّة 
فهي مدينة سورية تقع عند ملتقى الفرات بالخابور. 

٣‏ حران: هي 4۸۸114۴ مدينة تركيّة قديمة تقع في بلاد ما بين النهرين» موطن أسرة إبراهيم الخليل بعد هجرته من أور؛ دعاها 
الرومان كارهاي. 

٣‏ ماركوبوليس: لعلها ماردين التركيّة؛ جلا عنها أكثر المسيحبين ۱۸۹١‏ ۔ ١١۱۹ء‏ بالقرب منها دير الزعفران للسريان» كانت مركز 
أسففيًاء من آثارها قلعة شهيرة. 
٤‏ - آمد: هي ديار بكر الحاليّةء مدينة تركيّة على شاطئ دجلة الأيسر. 

ه ‏ غزة: هي غير غزة فلسطين؛ اعتبرها المررخون مجهولة الموقع؛ قد تكون "الأزخ" التركيّة الواقعة شمال ديار بكر. 

٦‏ كيفا آو حصن كيفا: مديلة تركيّة على نهر دجلةء كانت مقر أسقف سرياني. 

۷ - أبجل: بلدة قديمة في ديار بكر. 

۸ ۔ ميافارقين: قاعدة بلاد ديار بكر بين الجزيرة وأرمينية (تركية)» مميت ديما مارتيروبوليس 14۸7۲۸0۶0118 أو مدينة الشهداء 
لما جمع فيها من عظام الشهداء الفرس المسيحيين. 

۹ صوفانة: الراجح أنها سفان بين نصتيبين وجزيرة ابن عمر في ديار ربيعة. 

١‏ - بصرى: هي إسكي شام: مدينة في محافظة حوران السوريّة» فيها آثار من الحهد الهلنستي» عاصمة الإقليم الغربي في أيَام 


ترایانوس ٠۰٠‏ أصبحت في العهد المسيحي کرسټًا أسقفيًا ذا شأنء إشتهرت بكنسيتها الراتعة في القرن السادس» افتتحها العرب 
۲ دخلها الصایبټون ۱۱٤٩١‏ و ۱۱۸۲ 


۱1۲ - درعة: مدينة سورية» قاعدة محافظة حوران أو درعةء هي أذرعات القديمة› قيها آثار يونانيّة ورومانية. 
١‏ - مسىمية: هكذا وردت عند رستم» روفي اللاتينيّة ۴۶114۳۸4؛ نميل إلى اعتبار آنها بلدة المسيفرة السوريَة من أعمال محافظة درعة. 


۳ - القنوات: قرية سوريّةَ من أعمال محافظة السويداءء هي َا CANATHA‏ الرومانيةء ازدهرت فيها المسيحيَّة في القرنين الرابع 
والخامس» فتحها العرب 1۳۷؛ وأجدت فيها أنقاض كنيسة فخمةء وفيها مزار للنبي أټوب»؛ هي اليوم مركز إقامة شيخ الدروز 
الأكبر. ) 


1۷۰ 


1 ۲ ۳ ت 
واللجا › والسويدا > والصنمين »> وحسبان وحران“» وجرش› ومأدبا'» وف وخان 


١ 5 ۱1 i is ۹ a ka‏ ا 
النيلة » ونوى ومسلف » وعمان وشحيه > وإذرح ٠"‏ من العربية؛ 


١‏ اللجا أو الحرة السوداء: منطقة وبلدة سورية جذوبيّة تفصل بين جبل الدروز وحوران»ء ذكرت في المراجع: قسطنطينة اللجاء وهي 
تکتب محليا: اللجاه. 


۲ امنيا أر المنُويّداء: بلدة سوريّة تشكل قاعدة جبل الدروزء احتلها الأباط في القرن الأرل ق.م.» والرومان في أوائل القرن الثاني 
ميلادي» أصبحت كرسيا أسقفيا في القرن الخامس» وجدت فيها أنقاض كنيسة قديمة. 

٣‏ ۔ وردت عند ياقوت الصنَمَان: قرية من عمال دمشق في أرائل حوران» بينها وبين دمشق مرحلتان. 

٤‏ - حرّان: هي غير حرّان ما بين النهرين (تركية) التي تعرف باللاتينيّة ب ۸۸۴۸۲۲4۴ أو ۲۴8 ما هذه قذكرت باللاتينيًة 
E1‏ ولعلها هي نفسها 80۸۸۸۲۲8 أي حوران الحاليّةء ومن الراجح أن حسبان الوارد ذكرها سالفا تقع في جوارها امتداذا 
حى شمال الأردن. 

° هي لفسها جرش الأردنيّة الواقعة في شمال المملكة على سفح جبل عجلون والقاتمة على أنقاض مدينة قديمة أنشأها الإسكندر 
المقدوني أو أحد قادتهء ازدهرت في العهد السلوقيء احتلها الرومان ٠۳‏ ق.م. ثم خضعت لتأثير الأئباط أنشئ فيها كرسي أسقفي 
في القرن الرابع قبل أن يفتحها الحرب ٠١‏ وجدت فيها آثار كناتس كبيرة وهياكل وشوارع رومانيّة. 

1 مأذبا: بلدة في المملكة الأردئيّة الهاشميَة جنوب عمَان؛ شيّدها المؤابيّون؛ ازدهرت في عهد الرومانء شهيرة بالفسيفساء الأثرية 
خاصتة تلك التي تمثل خارطة فلسطين والقدس في القرن السااس. 

۷ ۔ شنقّة: هي 14114۸0۴0118 وذعيت أيضتا سقاياء تقع في جبل السويداء» جد فيها بقايا دير قديم يرجع بناؤه إلى أواخر القرن 
الثاني ميلادي. 

۸ خان الثيلة: هي 4۴0118 القديمة في جبل السويداء؛ فيها بقايا كنيسة أثريَة وأبنية أخرى. 

٩‏ ۔ نوى: هي [٤۷٤‏ باللاتينيّة» تقم في منطقة جبل السويداء» تحتفظ ببقايا أثريّة هامَة.. 

٠١‏ مشنف: وردت في المراجع اللاتينيَة ۸[581۸: تقع بالقرب من خان النيلة المذكررة أعلاه. 

١‏ عمان: هي اليوم عاصمة الأردن» شَيّدت على أنقاض "ربَّة عمون" القديمة عاصمة العمونيين وذعبت فيلادلفيا في عهد بطليمس 
فيلادلس» عدت من المدن العشرء كانت جزءا من دولة الأباط استولى عليها الرومان ۳١‏ قءم.٠‏ كانت كرسيًا أستَفيًاء فقحها 
العرب بقيادة يزيد بن أبي سفيان ٠‏ راصبحت قاعدة إقليم البلقاء» من أثارها قلعة عمّان ومسرح روماني. 

۲ _ شتَحبَةً: هي ۶۳1110۲۴0۶0118 من أعمال الأردن. 

١‏ - أذرٌح: قع بين معان وسلع في الأردن؛ عرفت أيضتًا باسم زريانةء ذكرتها المراجع اللاَينية »2E۸۸88۲٧8‏ اشتهرت بالتحكيم الذي 
عقد فيها بعد وقعة صفين بين علي ومعارية .٠٥۸‏ 
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4ه *» 1۱ ۲ ۹ ۳ . مج ° 
وأساقفة صور > وطرطوس > وارواد وعره هه ) وبروت )› 


١‏ تعد أسقفيّة صور لبنان من أقدم الأسقفيات المسيحيَّةء وأول من تبوّا كرسي صور هو قسيّس الذي اجتمع بقالور أسقف عكَة وفريق 
من أساقفة فلسطين يوم الإحثفال بعيد الفصح وحتموا أن يسلكوا طبقا لتقريرهم واتفاقهم ويعمّموا ذلك في الكناتس اللائذة بهم ثم 
كتبوا في هذا المعنى إلى بيقطور الحبر الروماني ۱۸۹ ۔ 1۹۸ وممن تولى كرسي صور "طيران" الذي امتاز بغيرته الرسوليّة 
وآحرز إكليل الشهادة في عهد ديوقلطيان قيصر ۲۸١‏ - ١٠؛‏ وذكر أوسابيوس القيصري المؤرّخ من مشاهير الشهداء في فونيقي 
نذكر خصوصتًا طيران مطران بيعة صور الذي ألقي جثمانه في قعر البحر؛ ومن مشاهير أساقفة صور فولين الذي تقل إلى 
الكرسي الأنطاكي ۲٠۲‏ ۔ ۳۳۷ وهو الذي جد بيعة صور ووسعهاء وفيها ألقى أوسابيوس القيصري يوم تدشينها خطبة رائعة 
بحضور فولين فسمّاه "المثاث الطوبى والمحنك في السياسة" وحضر زينون الأرّل مطران صور المجمع النيقاوي الأرّل المسكونيء 
٠‏ وكان زيتون الثاني مطران صور في عداد آباء المجمع القسطنطيني الأول المسكوني ١۸ء‏ واشتهر فوط مطران صور في 
عهد المجمع الخلقيدوني المسكوني الرابح ٤٥١‏ وجرت منافسة بينه وبين أوسطاثيرس أسقف بيروت فقضى الآباء في الجلسة 
الرابعة بثبرئة ساحة يهيبا مطران الرها وأرجعوه الى كرسيّه معززا مكرما ولتا تولی أبيفان مطرائيّةَ صور دافع عن عقيدة 
المجمع الخلقيدوني وناهض سويرا بطريرك أنطاكية ٠٠۸ ١١١‏ ورفض رسائله وعنفه على ما اقترف من الأفعال المنافية لحقوق 
الكنيسة؛ وواصل آبیفان رعاية آبرشیته حتی عهد جوستینس قیصر ۰۱۸ ۔ .٥۲۷‏ 


۲ ۔ طرطوس: مدينة وميئاء على الشاطئ السوري تبالة جزيرة أروادء قاعدة محافظة طرطوس اليوم التي يثبعها أفضية بانياس وصافيتا 
والشيخ بدر؛ بناها قسطنطين على أنقاض مستعمرة فيد فينيةيَة» مركز أسقفي قديم» ذد فتحها العرب ٦٣۳۸‏ ثح البيزنط 11۸ احثلها 
الصلیبټون ١٠١١ - ۱١۹۹٩‏ وشادوا فيها كنيسة ملوكية باقية الى اليوم؛ اسىتعادها السلطان قلاررن (1۲۹. 


٣‏ - أروّاد: هي أرفاد الفينيقية وأرادوس اليونانيّةء ورد اسمها في التوراةء جزيرة سوريّة اهلة على مسافة ۳ كلم من شاطئ طرطوس» 
طولها ١٠٠٠م‏ وعرضها ٠٠٠١‏ كانت قديمًا مملكة فينيقيّة وصلت حدودها إلى جهات حمص رحماةء ناصر أسطولها الفرس في 
معركة سلامين ٤٠٠١‏ ق.م.٠‏ دخلتها المسيحيَة باكرا مع سائر المدن الفينيقيّةء فيها آثار فينيةيَة وصليبيّة. 

؛ - عرقة: مدينة قديمة في منطقة عكار من شمال لبنان؛ مسقط راس اسکندر ساویرس الأمبراطور الروماني ۲۰۸ - ۲٠١‏ كانت 
مركز! أسقفيًا شمل نطاقه بلدات شدرا وعندقت والرحبة وخربة الرمّان وشربيلا وحوشب وقرقف وقعبرين وكفرنون وكينيسا 
وکفرملکا وکویخات ومجدلا ومشحا وغیرها من بلدات عکار؛ فيها آثار بالخة الأهميّة بدا كشفها في السنوات الأخيرة من قبل 
الإدارة اللبنانية. 


٥‏ أصبحت بيروت مقر آسقفيًا منذ القرن الرابع» ورد في أعمال القديس كوراتوس الذي يذكره بولس في رسالته إلى الرومانيين 
(۲۳:۱) آنه أزل أسقف اقيم على بڼروت وانه كان من عداد التلاميذ الإثئين والسبعين» من شهداء المسيحيَّة في بيروت ابيانوس 
الذي درس الفقه في معهدهاء والقتيسان يوحنا رأركاديوسن؛ رمنهم أيضتًا القديس رومالئوس الشماس؛ وممّن ورد ذكرهم في عداد 

اء المدينة يهوذا الرسول» ومريانا البيروثيّة الشهيدة التي كان لها في المدينة عبادة خاصتةء وجاء في تاريخ البطريرك ساويرس 
بيروت كانت تحتوي كنيسة باسم القديس يهوذا أخي يعقوب البار في القرن. السااض. 
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ا ۲ BR AE ace‏ 2 ۷ 
والبترون › وجبيل ٠‏ وعرطز ٠‏ وبانياس ٠“‏ والنبي يونس“ وعكة › وصيدا› 


| يصرّ مؤرّخو السريان على أن بطرون كائت سادس الأسقفيات بعد مطرايّة صورء وعرف من أساقفتها فرفور في المجمع 
الخلقيدرني المسكوئي الرابع» وقي البترون من العيد الصليبي عذة كنائس وقلعة صغيرة تقوم عند الشاطئ كانت تزذي دور 
المراقبة للطرقات والممرَات بين الصلملة الغربيَّة والبحر» أمَّا كنيسة البترون القديمة فلا نعرفها إلا من وصف أحد السيّاح الفرنج 
لهاء وقد مر في البترون في الفرن الرابع عشر. 

- ورد في التاريخ الكنسي أن بطرس الرسول تد عيّن تلميذه يوحنا مرةس أسقفا على جبيلء وقد أكد دورتارس الصوري على هذاء 
كما سجّل الستكسار الروماني في ۲۷ أيلول (سبتمبر) إستشهاد القتيس يوحنا الملقب مرقس أسقف جبيل في قينيقيةء وممّن ورد 
ذكرهم من أساقفة جبيل القدماء الأسقف أوثاليوس الذي عم القذيسة الجبيليّة أكوالينا وهي حديثة السن قبل استشهادها نحو ٠٠۸‏ 
وغرف من أساقفة جبيل الاقدمين آوثل في القرن الثالث» وباسيليد أو روفين في المجمع القسطنطيني الأرّل» أصبحت جبيل بعد 
القرن السادس خاضعة كنسيًا توا للكرسي الأنطاكي. 

٣‏ عرطز: وردت في المراجع اللاتينيَةَ 0۸10814 عرًبها رستم إلى عرطوز دون آن يذكر موقعهاء وفي الواقع أنها قع في قضاء 
البترون من لبنان الشمالي؛ وأجدت فيها آثار لأبنية كذسيّة قديمة - املف - راجع: أنيس فريحةء أسماء المدن والقرى اللبنانيّة 
وتفصير معاتيهاء الجامعة الآميركيّة في بیروت (بیروت۰٩٥۱۹)‏ ص ۲۱۹. 

؛ ‏ بانياس: هي نفسها قيصرية فليس الوارد ذكرها في حاشية سابقة؛ بلدة في سوريا قرب نبع الأردن على سفح جبل الشيخ» فيها سلم 
يسوع السلطة لبطرس؛ احتلها الصليبيون وأعادرا بناء قلعتها المعروفة بقلعة الصبيبة أو قلعة بائياس ١١٠١ء‏ استعادها العرب 
Sh:‏ 


ه .. النبي يونس: قرية لبنانيّة ثقع في قضاء الشوف من محافظة جبل لبنان؛ وردت في اللاَينيْة ٤0۸‏ 0۸۴۴۸]۲۸. 


1 عكَة: سماها اليونان بتوليمارس» مدينة في فلسطين على المتومتط دخلتها المسيحيَة باكراء مركز أسقفي» فتحها العرب ۳۸٦؛‏ 
رمّمها معاوية وحستنها ابن طولون ٤١٠١ء‏ فتحها بغدوين الأرّل ووسعها » أخذها صلاح الدين ۱۸۷ بعد معركة حطين واستعادها 
الصليبيّرن ١١۹١‏ وجعلوها قاعدتهم ومترَ فرسان القديس يوحناء احتلها الملك الأشرف وخربت ٠٠۲۹١‏ انتقلت إلى أيدي العثمائيين 
۱۷ فعادت الى ازدهارها رأضحت مركز ولاية» حاصرها عبًا نبولیرن ۱۷۹۹ء احتلها ابراهيم باشا المصري ۱۸۳۲ .۱۸٤١‏ 


۷ صيّدا: من أقدم وأشهر المدن الفينيقيّة اللبنانيّة» سمَّاها يشوع بن نون ۱٠:۸(‏ و۱۹:۸) صيدون العظيمةء جاء ذكرها مرار؟ في 
العهذين القدیم والجدیدء وقد تعهدها السیّد المسیح (متی :۱١‏ ۲۱) وبولس الرسول (أعمال ۲۷ :۳)؛ جُعلت صيدا كرسيًا أسقفيًا 
خاضعا لمطرانيّة صور» من مشاهير أساقفتها ثيودورُس احد آباء المجمع النيقاوي الأوّل» خلفه الأسقف أمفيون» وحضر برلس 
أسقف صيدا المجمع الةسطنطينيئ الأرّل؛ وكان روما أسقف صيدا السرياني في عداد آباء المجمع الخلقيدوني المسكوتي الرابع؛ عقد 
في صيدا مجمع كنسي ٠٠١‏ بدعوة من الملك أنسطاس الأرل )۵٠۸ - ٤۹١(‏ لطرح قضيّة البطريرك فلبيائس المنحاز إلى عقيدة 
المجمع الخلقيدوني الذي أيّد ٠٠١١‏ التقرير بالطبيعتين وأدى ذلك المجمع إلى عزل البطريرك المذكور عن كرسيه وانتخاب الراهب 
سويرا خلقا له. لا يزال في صيدا كراس أستفيّة لعذة كنائس مسيحيّة إلى اليوم. 


Y۳ 


وظر آلر. ٤‏ من فيذيقية الأولى أو الساحلية؛ وأساقفة اى وسوق وادي برد 


ا ښ م 2 . ت A‏ 
وحرلانة في غوطة دمشسیق › ET‏ وخناصر > والدانا' وحوارين ْ 


١‏ - ترتقي مسيحيَّة طرابلس لبنان إلى القرن الأول للميلادء كان أول أساقفتها ماروثا الذي وضع عليه اليد مار بطرس الرسول عند 
مروره بطرابلس في طريقه إلى أنطاكية ورقى معه اثني عشر قَسيسًاء عدت طرابلس الثائية عشرة بين أسقفيات صور» حضر 
أسقفها هلنيق المجمع النيقاوي الأرّل ٠۲١‏ وكان ثيودررس أسقفها من جملة آباء المجمع الخلقيدوني المسكوني .٤٥١‏ 

۲ مشق أو النّام: عاصمة الجمهوريّة العربيّة السوريّة وقاعدة محافظة دمشق» موقعها في طرف بادية الشام على ملتقى الطرق 
السكريَّة والسبل التجارية القديمة» ورد ذكرها في الكتابات المصريَة القديمةء سكنها الآراميّون فجعلوها عاصمة مملكتهم ٠٤١‏ 
.م۰ فتحها الأشوریون ۷۳۲ ق.م۔ والبابلیون ٦۱۲‏ ق .م. والفرس ٥۳۹‏ ق.م. والیونان ٣۳۳‏ ق.م. ثم الأنباط ۸١‏ ق.م. والرومان 
١‏ ق .م ازدهرت بانتشار المسيحبَة فيها باكرا وأصبحت مقر أسقفيًا تابعا لأنطاكيةء احتلها الساسانيّون 1٠١‏ ثم فتحها العرب 
٠‏ واتخذها الخلفاء الأمويّون عاصمة لهم فعرفت عصرها الذهبي» تقهقرت مع العبّاسيّين ابتداء من القرن الثامن» حكمها 
الطولونيون ۸۷۸ والأخشيديّون والفاطميّون؛ حصتنها نور الدين في وجه الصليبيين» خرّبها المغول ٠٠٠١‏ و١٠١٠‏ أحركها 
تيمررلنك ٠٠١‏ ١ء‏ احتلها السلطان سليم الأَرّل ٠١١١‏ رعادت إلى عزّهافي حكم أسعد باشا العظم ۹٤۱۷ء‏ احتلها المصريّون 
.1A6 „=‏ 


۲ ۔ سوق وادي برد ى: قرية في قضاء الزبدائي محافظة دمشق السوريّة؛ ينبع بالقرب منها نهر بردى؛ هي أبيلا القديمة؛ مركز أسقفي 
قديم» فتحها العرب Si:‏ 

٤‏ - غوطة دمشق: هي البساتين المحدقة بدمشق» ترتوي من نهر بردى؛ سكنها الغساسنة قديمًَا وهم من العرب المتنصرة حيث كانت 

ه ‏ يَبْرود: وردت في المراجع اللاتينية ۳0۸4۸ عربها رستم إلى جيرود التي لم نجد لها ذكرّا في المراجع» ويبرود مصيف سوري 
في قضاء النبك محافظة دمشق من قرى جبل القلمون الذي ازدهر في العهد الروماني والبيزنطي» وممًا يؤكد على أن يبرود كان 


١‏ خناصير : هي في المراجع اللاتينيّة 0۸4۸4٥C10۸4؛‏ عرّبها رستم إلى كناكر» قرية في سورية في محافظة حلب» وممًا يركد على 
صحة كونها مركز أسقفيًا اكتشاف آثار لكنيسة كبيرة فيها تعود إلى القرن الخامس. 

۷ - الدانا: هي الواردة في المراجع اللاتينية 04۸484 عرّبها رستم إلى "مهين" ثرية في شمال سورية؛ فيها أثقاض كليسة قديمة 
وقبور يظهر فيها تأثير الفنُ السوري في القرن الرابع. 


۸ ۔ حوارین: هي الواردة في المراجم اللاتينيّة 8۷4۸74 مكان في سورية بين دمشق وتدمر وحمص»؛ سكنه المسيحيّون الأراميّون»› 
فيه مات وذفن يزيد بن معاوية 0٠1۸ء‏ فيها بقايا أثريَّة كنسيّة وسواها. 
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۱ 
وحم ص ) وا ا 


١‏ . جص أو حمْص: مدينة سوريَّة قديمة جئاء قاعدة محافظة حمص التي تضم أقضية تل كلخ وتدمر والرستن والقصيرء دعاها 
الرومان إيميزاء مسقط رأس دومنا زوجة الأمبراطور مببتيئس سُويرس ووالدة الأباطرة كركلا وإيلاغابال واسكندر سويرأس. 
بالقرب منها هزم الأمبراطور أورايانس جيوش. الملكة زنوبيا ۲۷۲ دخلتها المسيحيّة باكرا وأضحت مركزا أسففيًاء فتحها العرب 
1 فأصبحت قاعدة أحد الأجنادء توالت على حكمها سلالات مخئلفة مها: الحمدانيّون والفاطميون والمغول ثم الأتراك. من أثارها 
قلعة شهيرة وقبر خالد بن الوليد وبقايا كنسيّة وسواها من الأبنية القديمة. 

۲ بطبكة: مدينة لبنانيّة كبرى مدن البقاع شهيرة بآثارها وخاصتة قلعتها المنقطعة النظير بمعابدها وأعمدتها وضخامة حجارتهاء سمَاها 
الرومان هيليوبوليس 18110۶0118 آي مدينة الشمس؛ ذكر مزرّخو السريان ثيودوط أسقف بعلبك في القرن الثاني للميلاد 
ولك المؤرَّخين الكلاسيكين ذكروا أن الأمبراطور قسطنطين قد أصدر قانونا آو أمرّا أمبراطوريًا آنذر أهالي هيليوبوليس بالإقلاع 
عن العادات الخلاعيّة الفاسقة في عباداتهم الوثنيّة ونصحهم بقبول المذهب الأفضل أي المسيحيّة وفي الوقت عينه شيد في بعلبك 
كنيسة مستطيلة ضخمة وكرّس لها أسقفا مع قسسه وشمامسته ويفهم من كلام المؤرٌّخ يوسيبيوس أن المسيحين في المدينة كانوا 
يومها بضعة أنفار فقط أمّا ما يجب أن يفهم من تأسيس كئيسة؛ وأنه على الأرجح؛ قد حول اليكل الكبير إلى كئيسة مسثطيلة 
شهدت اضطهاذا وحشيًا للمسيحيّة في عهد يوليانس الجاحدء قام تيودوسيس الكبير الذي ارتقی العرش ۳۷۹م. بهدم هيكل بالائيوس 
84148 في هیليوبوليس وهو التريليٹون العظيم الشهير رحرله إلى كنيسة مسيحيَّة وليس إسم الإله بالائيوس سوى إسم ثان أو 
آخر ل"إله الشمس" 1۴110۷ B۸41‏ "بعل هيلو" وحوالي منتصف القرن الخامس ذكر إسم أسقفين لبعلبك أحدهما پوسف [08٤۴۴۸‏ 
نصبه المجمع الأنطاكيٌ حوالي العام ٤٤١‏ والآخر بطرس ۴۸ع نمتب في عهد الإمبراطور ليوء وجاء اسم يوسف أسقف بعلبك 
بين الأساقفة الذين شاركوا في المجمع الخلقيدوني المضكوني الرابع؛ وجاء أن مار ربولا مطران الرها )٤١١ - ٤٠١(‏ قد تعد بيعة 
بعلبك فعندما كان راهبًا في صومعة إبراهيم الحبيس بجوار قنسرين مسقط رأسه إرتحل مع راهب إلى بعلبك في أراخر القرن 
الرابع وأرشدا أهاليهاء وجاء في آخبار الآباء أن مكسيم الأول بطريرك آأنطاكية )٤٠١ + ٤٥٥ - ٤٤۹(‏ كتب إلى نونا السرياني 
مطران الرها )٤١١  ٠٥۷(‏ في الشخوص إلى بعلبك ليرشد أهلها ويوطدهم في الدين المسيحي؛ فامئثل نونا لأولمر البطريرك 
وأقبل إلى بعلبك ومعه سبعة أساقفة سريان وهدى نساء كثيرات إلى محجَة الإيمان المقذس وانضح على يده إلى المسيحيّة ثلاثرن 
الفا من العرب ثم قدم نونا إلى أنطاكية حيث فورض إليه البطريرك أن يخطب في الكنيسة رفيما كان على المنبر دخلت بيلاجيا 
المشهورة بخلاعتها وأاصغت إلى آقواله وطابت المعموديّة فاستأذن المطران نونا رتيسه البطريرك الأنطاكي وعمدها ثم وزع 
ثروتها الوافرة على المساكين ونصح لها فانطلةت إلى أورشليم حيث قضت حياتها في أحد الأديار وتوقيت براتحة القداسة» حتت 
بعلبك في القيود المسيحيّة القديمة بين أسقَفيّات مطرانيّة دمشق الشام» قبل نهاية صيف ١۳٦م.‏ سقطت بعلبك بيد العرب المسلمين 
على بد أبو عبيدة بن الجرّاح الذي أعطى عهد أمان لأهلهاء وبعد تحويل كنيسة بعلبك الكبرى إلى مسجد أصبح هذا الجامع. مدرسة 
دينيّة كبرى تخرّّج منها صلاح الدين الأيوبي؛ وكان آخر من جدده السلطان الملوكي محمد بن قلاوون؛ وفي القرن الرابع عشر 
دمر المسجد زلزال كبير ضرب لبنان آنذاك» وترفي فيه الشيخ محمد علي الحريري وطلآبه وأصبح المسجد مهملا مهجور! وأطلق 
عليه اسم الجامع الخربان» يتعايش في بعلبك اليو المسيحيّون والمسلمون بتاخ وهي تضم أسقفيات لعدة كنائس. ٠‏ 


Yo 


واللاذقيّة '» وتدمر"؛ وأسقف يمثل العرب من فينيقية الثانية أو اللبنانيّة. وحضر المجمع 
إضافة إلى جميع هؤلاء أساقفة أوروبّة» وآسيةء وتراقية ٠"‏ واليونان» وإيليرية ٠‏ 
وأفريقية. إضافة إلى ممثلين للأمبراطور والدولة الرومانيّة على أرفع المستويات“. 


١‏ اللاذقيّة: هي 1,4001٥1۸‏ في المراجع اللاتينيةء عرّبها رستم إلى قطينةء وهي في الواقع مدينة اللاذْقيَة السوريَّة قاعدة المحافظة 
التي تحمل اسمهاء عرفت المدينة في العصور القديمة باسم ۸۸4۲۲۸ ثم "لوكاه اكت" ثم "مزابدان" أضحت جزءًا من منطقة 
أرغاريت - رس شمرا في الاف الثاني ق۔م.؛ احتلّها البابلټون ٠۰٤‏ ق.م. ثم الیونان ۳۳۳ ق.م.؛ ازدهرت في العهد السلوقي 
فأصبحت مدينة هامَة اطلق عليها سلوقس الأرّل اسم 1.40591٥1۸‏ البحريّة تكريمًا لأمّه» منحها أنطوليُس حريّات واسعةء خربها 
نيجر؛ احتلتها زنوبية في القرن الثالث؛ خرّبتها الز لازل ٤۹٤‏ ١٠٥٠ء‏ أعاد بثاءها بوستينيااس» فتحها العرب المسلمون حوالى 
٨۸‏ إستولى عليها السلاجقة ثم الصليبيّون ۹۷٠١ء‏ استولى عليها صلاح الدين الأيوبي 1١۸۸‏ وهدمها فاستعادها الصليبيّون ثم 
أخذها قلارن 1۲۸۷ سقطت بأيدي العثمانيين ٠١٠١‏ تقذمت بشكل ملحوظ بعد الاسثقلال خاصَة بعهد الرتيس حافظ الأسدء مركز 
محافظة تحمل اسمها يتبعها قضاءا جبلة والقرداحة» فيها آثار رومانيّة أهمّها قوس نصر أقيمت احتفاء بالأمبراطور سفيرأس وفيها 
مغاور وآقبية ومدافن أثريَّة. 

- تراقية: إقليم في أوروبّة جنوب طرف شبه جزيرة البلقان؛ يشمل شمال اليونان وجنوب بلغاريا وتركيا الأوروبية» من أهم مدنه 
اسطنبول وأدرنة وغاليبولي. 

۳ - إيليرية: منطقة بلقانية جبليّة على طول الأدرياتيك» شعبها سلافي؛ شملت إقليم دلماسيا. 
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أهمَ ما أسفر عنه هذا المجمع المسكوني الرابع» وهو الشهير بالمجمع الخلقيدوني؛ 
نحريم بدعة المشيئة الواحدة (المونوفيزيّة ') وقد صدر عنه» بعد حوالى عشرين يومًَا 
من الاجتماعاث والنقاشات» تخللها ست جلسات؛ تحديد للعقيدة المسيحبَّة» صتق عليه 
الأمبراطورء جاء فيه: 

إنا نعلم جميعًا تعليمًا واحدا تابعين الآباء القذيسين. ونعثرف بابن واحد هو نفسه ربا يسوع 
المسيح. وهو نفسه كامل بحسب اللاهوت وهو نفسه كامل بحسب الناسوت. إله حقيقي وإنسان 
حقيقي. وهو تفسه من نفس واحدة وجسد. مساو للأب في جوهر اللاهوث. وهو نفسه مساو لناقفي 
جوهر الناسوت. مماثل لنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. مولود من الأب قبل الدهور بحسب 
اللاهوت. وهو نفسه في آخر الأيّام. مولود من مريم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت. لأجلنا 
ولأجل خلاصنا. ومعروف هو نفسه مسیحًا وابنا وربًا ووحیدا واحدا بطبیعتین بلا اختلاط ولا تغيير 
ولا انقسام ولا انفصال من غير أن يُنفى فرق الطبائع بسبب الاتحاد بل إن خاصَة كل واحدة من 
الطنتو ماز الت فر ةة فان كلتاها خا وة ل موا ولام ال شخصن ال هه 
ابن ووحيد واحد هو نفسه الله الكلمة الربة يسوع المسيح كما تبًا عنه الأنبياء من البدء وكما علمنا 
الت سو اسن وركاملا رر اا 
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راجع المجلد الثاني عشر من هذه الموسوعة. 
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وإضافة إلى تحريم القول بالمشيئة الواحدة ومنع أتباع أوطيخة عن إقامة الحفلات 
الدينيّة ونفي أوطيخة الذي توفي بعد ذلك التاريخ بوقت قصيرء حل المجمع مسائل 
تتعلق بأساقفة كل من صور وبيروت وآسية» وكنيسة أورشليم» وقبل تبرّوؤ بعض 
الأساقفة من القول بالمشيئة الواحدةء فعرآف المجمع عن جميع هؤلاء بأنهم مستقيمو 
الرأي. وبهذا انتهت أعمال المجمع المسكوني الرابع: المجمع الخلقيدوني الشهيرء 
بتصديق الأمبراطور على المقرّرات والقوانين. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المونوفيزيّة 
غير شرعيَّة إن كنسيًا بالنسبة للكنائس التي شاركت في هذا المجمع المسكوني فعرفت 
بالكنائس الخلقيدونيّة» أو على صعيد قوانين الدرلة. 
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نشوء الرهبايًات 


حينما كانت الخلافات تعصف بالكنيسة وتحدث تلك الانشقاقات التي أثرت في 
المسيحيّة سلبًاء وكان بعض كبار رجال الدين وقادة الإكليروس المسببين الأساسيين 
لهاء بينما كان الأباطرة في أكثر الأحيان يحاولون فرض وحدة الكئيسة من خلال 
لل الباق كانت اة تش درا اسيا ن دا رودي راتا 
السماويّة في الحقل البشري الذي كثر حصاده وكان فعلته الحقيقيّون... قليلين. 

من بين أولئك الفعلة من اعتبروا المسيحيّة سيرًا على خطى المسيح. أولئك هم 
النستاك والزهاد الذين اشتهر بعضهم بأفعال شهدت من الزهد ما يصعب على إنسان 
اليوم تصوره أو تصدبقه. وقد بلغ شان هذه الظاهرة التي عمَّت الشرق أن دعت إلى 
وضع تنظيم لرواد الزهد والتنسك والعزوبة والفقر فكان بدء الترهب في المسيحية. 

فلا كان الاضطهاد في بداية الانتشار المسيحي قد أرهب المؤمنين إيمانا حقيقيًا 
بالمسيحيَّة» وجعلهم أمام ثلاث خيارات: إمّا الموت» أو نكران المسيحيّةء أو المرب إذا 
أمكن» فقد اختار بعض "الرّهبانين" الفرار إلى البراري والقفار مفضلينه على الخيارين 
الآخرين حياة البؤس والزهد بإيمان يحافظون عليه. 

هؤلاء "الر”هبانون" هم الذين سيكونون أساس ما سيُعرف لاحقا ب "الرهبنة" وب 
"الرهبانيّة" هؤلاء هم الذين سيعرفون بالرهبان. فإن جذر "رهب" السامي المشترك 
يفيد الخوف والقلق والرعب والهرب والرهبة. وفي العربيّة "رهب": خاف. و"أرهب": 


۱۸۱ 


خوّف. و"ترهب": صار راهبًا. و"الراهب" هناء كلمة دخلت إلى العربيّة جديدة نسبياء 
أي أتها دخلت إليها بعد أن أصبح هناك رهبانيات ورهبان. والرّهبان في العربيّة 
معذاها: الخائف. وقد أضيف إلى أحد معانيها في ما بعد: من اعتزل من الاس إلى دير 
طلبًا للعبادة. والرهبان أيضسًا معناها: المبالغ في الخوف» مثلما نقول الخشيان» مَن 
خشي» والفزعان» من فزع 

أخطاًء برأيناء مَّن اعتبر أن الرّهبنة في أساسها "كانت طريفة محبّبة في الحياة... 
وكان لمبادئها الأساسيّةء وهي العزوبيّة والفقر والطاعةء جاذبيّة كبرى"' ؛› ذلك أن 
أساس الررهبنة عذاب وفقر ورهبة مضاف إليها: النقوى. 

يجمع المؤرّخون على اعتبار أن القتیس آنطونیوس الکبیر " )۴٠١١ - ۲٠۰(‏ هو 
أبى الرهبان. لكن هذا القڏيس» كما هو معروف» تلميذ لناسك حبيس اسمه باولاء عنه 
أخذ الزهدء ومنه استوحى التتسك الذي كان أصلا للترهب. 


وألد أنطونيوس في مصر. وبعد أن نثلمذ على يدي أوّل الحبساء: باولاء تنسّك في 
صعيد مصر قبل أن يجذب الكثيرين من أولئك الزهاد الهاربين إلى القفر والبراريء 
متمسكين بمسيحيَّة أصيلة معتبرين أن يسوع المسيح قد عاش هاربًا فقيرّا تائها موصيًا 
ن ا کون ارادم د ل راغ ميت ا ترس الك فى حدر 
والشرق الذي قصده نساك وزهاد من كافة أنحائه. وكان من بين هولاء باخوميوس 
الذي أسّس ما عرف بالحياة النسكيّة المشتركة من خلال تأسيس عدة أديار في مصر 
العلياء ووضع القوانين لهاء وهي التي صارت تعرف في ما بعد بالقوانين الرهبانيّة» 
كان ذلك قبل سنة .1٤١‏ 


.٠١٤ حتي؛ تاريخ سورية ولبتان وفلسطين»؛ جا ص‎ - ١ 
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ومن بين الذين قصدوا أنطونيوس لينتلمذوا على يديه» الناسك هيلاريون المولود 
في فلسطين» وتحديدا في غزة» فعاد إلى مسقط رأسه حيث اعتكف في بريّة غزَة 
حاذيًا حذو أنطونيوس» فالتف حوله هو الآخر عبّاد من سائر الأنحاء الشرقيّة. هذان 
القتيسان كانا منوالا نسج عليه آخرون. وهكذا أخذت تنتشر مراكز التنسك الجماعي 
بعد أن كان النسك إفراديًا في براري لبنان وسورية وفلسطين ومصر. فقد اكتشفت في 
هذه الأماكن كهوف ومغاور ثبت أنها كانت مراكز نسك» أهمَها تلك التي في وادي 
الفرزل المطل على البقاع الغربي في لبنان» إضافة إلى مغارة الراهب الشهيرة عند 
نبع العاصي قرب الهرمل في أعالي شرق البقاع'. 

وإذا كان أصل الرهبنة لغويًاء ساميًا مشتركاء فإ أصل كلمة ديرء يوناني: 
مط4. وكانت الكلمة تعني في الأساس: الحظيرة. وكانت تطلق تحديدًا على حظيرة 
الغنم. ثم أطلق الرهبان الأرّلون هذا الإسم على مكان اجتماعهم. كما استعملوا أحيانا 
لفظ ١0!طه۷٣10)‏ الذي معناه المنتدى والمجمع. ويبدو لنا أن وادي ر قد اتخذ 
اسمه من هذا الأصلء» بالنظر إلى ما كان يحفل به هذا الوادي من نشاط نسكي 
ورهباني في القرون المسيحيّة الأولى. 

وعندما تعددت الأديار كان لا بد من وضع القوانين لهاء وإضافة إلى ماوضعه 
في هذا المجال كل من أنطونيوس الكبير وباخوميوس» جاءت قو انين القديس باسيليورس 
الكبير ۳۳١(‏ - ۳۷۹) أحد آباء الكنيسة ومعلميهاء لتضع أسس الحياة الرهبانيّة 
المشتركة في الشرق. هذه القوانين ما زال يجري عليها إلى يومنا الرهبان الباسيليون - 
من الملكين الكاثوليك - بينما يجري الرهبان الموارنة على قوانين أنطونيوس الكبير. 


.٠٠١ ٠١۹ ۔ راجع: لامالنس» تسريح الآبصار؛ ج۱؛ ص‎ ١ 
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ولد باسيليوس في قيصريَّة قبدوقية حوالی ۳۲۹. إنتقل إلى أثينة حيث حصّل 
العلوم وعاد إلى مسقط رأسه حيث راح يعلم الفصاحة والبيان. وإذ أخذ الناس يُيدون 
نحوه الإجلال والنقدير» خشيت روحه الكبرياء» فهجر إلى البريّةء بعد أن وزع ماله 
وأملاكه على الفقراء» وانصرف للتعبّد في حياة نسكيّة. وعملا بنصيحة رئيسه الروحي 
الأسقف أفستاثيوس» راح يتفقد شؤون الرهبان والنستاك في سورية وبلاد ما بين 
النهرين ومصر. وعندما رجع إلى موطنه في ۳١۹‏ أنشاً ديرا للرهبان اجتمع فيه عدد 
منهم» فكانوا يعيشون في تقشف على خطى باسيليوس الذي "كان يلبس قميصًا خشنا في 
النهار» ويتمنطق فوقه بالجلدء ويلبس المسح ليلا فقط لئلاً يلحظه أحد في النهار فيسمو 
في عينه. وكان لا يأكل إلا مرَة واحدة في اليوم ويكتفي بالخبز والماء» حارمًا نفسه 
حتى من الخضار التي كان يميَّز نفسه بها في الأعياد. وكان يمضي أيّامه مصليًا 
ا غان الكو وال ماه ا مرو كا تة عا اا و ااال 
وكان ينام الساعات القليلة مفترشًا الأرض محتملا الصقيع قاهرا جسده إمائة"'. 

وبعد أن سس باسيلبوس الكبير عذة أديار ضمت مئات الرهبان» وضع قوانينه 
التي عمَّت الشرق وانتقلت إلى الغرب". ومن تلك القوانين النذر المثلث: الطاعة 
والفقر والعفة. وتميّزت قوانين باسيليوس بفرض العمل اليدوي المشترك على الرهبانء 
إضافة إلى مطالعة الكتاب المقدس والتأمّل في محتوياته. وهذا ما ميّز قوانينه عن تلك 
التي وضعها آنطونيوس وباخوميوس '. 


۱ - رستم؛ كذيسة مديدذة الله أنطاكية الحعظمى؛ ۱ ۹۰. 


۲ ۔ كان أوّل من أنشأ الحياة الرهبانية في الغرب القديس مرتيئس 71۸ ۳۱۱(1 ۔ ۳۹۷) سقف تور في فرنساء فکان راهبًا نشر 
الحياة النسكيّة في فرنسا وأمتس فيها الأديار الأولى؛ والقتيس باتريك الذي امس الرهبانّة في إيراندا خلال القرن الخامس. 


٣‏ باخوميس ( نحو :)۳١١‏ من موؤمتسي الحياة النسكيّة المشتركة في الشرق» امس عة آديار في مصر العليا ووضع لها القوانين 
الرهبانيّة الأولى. 


At 


كان لباسيليوس شقيقة تدعى ماكرينةء أنشأت» مع رفيقة لها اسمها إميليةء ديرا 
على نهر الإيريس قبالة الدير الأول الذي أنشأه أخوهاء انضمَّت إليه راهبات متعبّدات» 
ما من شأنه أن يفيد عن قدم الترهب النسائي في الشرق. 

ومن مشاهير المؤسّسين الأوائل للرهبانيات في الشرق؛ القتيس مارون»ء شفيع 
الطائفة المارونيّة؛ الذي سنتناول تفاصيل حياته وأعماله في الجزء المخصص للكنيسة 
المارونيَّة من هذه الموسوعة'. أمَا أقدم دير للرهبان أتباع مار مارون» فقد بني سنة 
١‏ على اسم "مارون أشهر نساك سورية الشماليّة" على أثر المجمع الخلقيدوني بأمر 
صريح من الأمبراطور مارسيان» كما ذكر المؤرًخ العربي أبو الفداءء وبطلب من 
النافذين في مجمع خلقيدونيةء أي الأسقف يودوريه والبابا لاون ". ووصف بعض 
الباحثين "دير بيت مارون بأنه كان القلعة الوطيدة للعقيدة المسيحيَّة حسب التحديد 
الخلقيدوني“". 


ومن الأديار التي أسست في بدء العصر الرهباني» أي في بداية القرن الخاس› 
ذلك الذي سه في بيت لحم القتيس إيرونيموس بموازرة أخيه بولينيائوس والكاهن 
منصور؛ للرهبان. وقد رافق إبرونیموس وصحبه تفیتان هما بولا ۴۸01۸ وأستوكيوم 
0ا فشيَّدتا في جوار المذود ببيت لحم» وبقرب الدير الأوّل» ديرا آخر 


للنساء. وبينما ترأس إيرونيموس دير الرهبان» أشرفت بولا على دير الراهبات. 


١‏ - راجع الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة. 

۲ نعمان الآباتي د. بولس في أطروحته: ثيودوريتس القورشي ودير مار مارون. 

٣‏ المرجع السابق مستشهذ! بقول للمستشرق البخاثة 8ا۷008. 
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والقتيس اير وتيموس هو ٤۱۷ - ؟۳٤۷( JR ÛME HIERONYMUS‏ أو )٤٤۰‏ من آباء 
الكنيسةء ولد في دلماتية من أبوين شرقيين مسيحيين تقيّين» وفي الثانية عشرة من 
عمره أرسله والداه إلى رومة حيث درس الفصاحة والبيان. وبعد أن استسلم لأهوائهء 
ارتد إلى المسيحيّة الصالحة فقبل سر المعموديّة على ید البابا لیباریوس ٠٠۲(‏ ۔ )۳١١‏ 
سنة .٠٠١‏ وإذ سعى لاجتذاب شقيقته الصغيرة إلى حياة التبتل والتنسّك» غضبت عليه 
عمته وطردته» فسافر إلى الشرق ونزل ضيفا على الكاهن أفاغريوس في أنطاكية. 
وهناك درس اليونانيّة والعبريّةء وتعمق في اللاهوت. ثم سار في دعوة التبتل والتنسك 
فاعتكف ببريّة خلقيس (قنسرين)» تم عاد إلى أنطاكية سنة ۳۷۷ وكان في الثلاثين مسن 
عمره حين نقبّل سر الكهنوت» وترقى في درجاته إلى أن أصبح سنة ۳۸١‏ مقرّرا 
المجمع المسكوني الثاني» ثم أصبح كانًا لبابا رومة الذي أوكل إليه وضع ترجمة 
موحّدة للكتب المقدسة. كان اسم ذلك البابا داماسس الأول )۳۸١ - ۳٠١(‏ الذي بعد 
وفاته رشح بحعض الأساقفة إيرونيموس للسدة الباباويّة» غير أن الفريق المعارض له 
رشقه بالاتهامات الجائرة» ما جعله يقوم إلى أنطاكيةء ومنها إلى عكة فيافا فأورشليم 
فبيت لحم» ومعه من ذكرنا من رفاق؛ حيث شيّدوا الديرين '. 

لم يكن إيرونيموس وبولا الوحيدين اللذين أسّسا الأديار في هذه المنطقةء فإ عددا 
من الحجَاج الغربيّين قد أسّس أيضتًا الأديرة في أورشليم وبيت لحم وغيرها من الأماكن 
المقدسة في القرن الرابع؛ وأقام فيها معتكفا على الصلاة والصوم والزهد. فبالإضافة 
إلى ديري إيرونيموس وبولا في بيث لحم»؛ هناك دير ميلاني للراهبات في أورشليم› 
ودير روفينوس للرهبان على جبل الزيتون. هذه الأديار يعود عهدها بحسب 


CAVALLERA F., SAINT JERÖME, S4 VIE ET SON CEUVRE (LOUVAIN,1922); MONCEAUX :pجڄlر‎ سaأقلا لحياة هذا‎ | 


P., SAINT JERÖÛME, LA JEUNESSE, L'ETUDIANT, L'ERMITE, (PARIS, 1932). 
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الباحثين إلى القرن الرابع. وفي المدوّتات ذكر لمالكوش الحبيس الذي اعتكف في 
النصف الأول من القرن الرابع في قنسرين» إضافة إلى أكثر من ثلاثين ناسكا في 
براري سورية الشمالية وسورية الوسطى» وقد وأصفوا بأنهم فاقوا نستاك مصر في 
ممارسة الفلسفة. واشتهر من بين هؤلاء إبراهيم القيدوني» الذي زهد بعد سبعة أيّام من 
عرسه»ء واشتهر بالورع والتفوى» ولمَّا توفي سنة ۳٠١‏ احتشد المؤمنون لتشييع 
جنازته وتسابقوا لاقتطاع شيء من ثيابه تبركاء ذلك أن بعض المؤمنين كان قد تطرف 
في موقفه من لذات الجسد» ولا سيّما في أمر الزواج» فافترق الزوجان ليلة العرس» أو 
حافظا على العفة أبداء أو ترك أحدهما الآخر رغم فائق المحبَّة وشدة التعلق» وعاد 
البعض إلى تمجيد التأبّد والتبتل والدفاع عنهما دفاعًا عقليًا منطقيًاء ولا يخلو بعض 
مففاف اء ان ن لاف انی ى وجرت الما على الجن 
بالطريقة الجسديّة المعروفة واصفين ما يثبعها من عواقب بالنجاسة والقذارة'. 

في القرنين الخامس والسادس تكاثر عدد الرهبان حتى أصبحوا يُعدذون بعشرات 
الألوف. وكما انقسمت الكنيسة على صعيد الأسقفيّات كذك انقسمت رهبانبًا. إلا أن نظم 
الفئتين الرهبانيتين بقيت تلك التي وضعها باسيليوس الكبير الذي بقي زعيمًا معنويًا 
للمعسكرين اللذين اتخذا منه مُثلهما العليا. وهكذا فقد عمرت تلال أنطاكية وأفامية وآمد 
والرها بالأديرة. وانتشرت الصوامع في بعض أنحاء البادية'. كما قامت في طريقة 


PATROLOGIA LATINA, VOL. 23, COL., 29 - 54 +1۹¥ و‎ 1۸٩ راجم: رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمي»› ج1› ص‎ ١ 
; SOZOMEÈNE, HisT. ECCL., VI, PP. 23 - 24; BAM C., CHRYSOSTOMUS UND SEINE ZEIT, 1, P. 8S5F; MARTIN 
P., ZEIT FUR. KATOLISCHE THEOLOGIE, (1880) PP. 426 - 437, SOCRATES, HIST. ECCL., VI, 23; SAINT 
JÈRÖME, EPIS. LXVI, 3; PALLADIUS, HIST. LAUS., LXI], 2; SAINT AUGUSTIN, SOLILOQ., 1, 9, 17, 
CONF., X, 30, 2, DE CIVITATE DEI. XIV, 16; CHRYSOSTOMUS, SAINT JEAN, DE VIRGIN., XIV 

۲ للاطلاع على مبير الرهبان والنساك في تلك الحڌبة رlجp: DOWEN ET LAND, JOHANNIS EPISCOPI., PHESIN!‏ 
(AMSTERDAM, 1889).‏ 


AY 


م قات الات اة ریکل مها داه واه افر ررعة وز هد 
وقداسته» وكانت له الحريّة لقهر الجسد كيفما شاءء تلك القلآيات هي التي عرفت عند 
الكنيسة المارونيّة بالمحبسات ومفردها محبسة. ومن أغرب ما توصل إليه البحث عن 
قهر الذات والتنسك والاعتكاف في هذا المجالء رؤوس الأعمدة؛ فلقد اختار بعحض 
النساك لهم رؤوس الأعمدة» وقضوا عليها السنين الطوال زاهدين منفشّفين متوّحدين. 
وأشهر هؤلاء القتيس سمعان العمودي الأكبر (نحو ۳۸۹ - )٤٥۹‏ و سمعان العمودي 
الأصغر (نحو ٥۱۷‏ ۔ .)٥۹۲‏ 

ولد سمعان الأكبر في قرية سيسان الواقعة بين سورية وقيليقية. وبعد أن عمل 
راعيًا في بدء صباه» قصد أحد الأديار وهو حديث السنَ فقضى فيه سنتين. تم انتقل 
إلى آخر أكثر فقرًّا. ولكثرة ما بالغ سمعان في أساليب قهر الذات والإماتةء إذ من 
جملة ما كان يفعله في هذا المجال أنه كان يشد على وسطه حبلا أدماه وقرح جلده 
طلب إليه رئيسه أن يترك الدير ويذهب حيث يشاء ويمارس ما شاء من أساليب قهر 
الذات. 

لم نطالع في سير النساك والزهاد ما هو أشد قهرّا للذات وتعذيبًا لها ممًا مارسه 
سمعان العمودي الكبير في حيائه. فبعد أن ترك الدير مطيعَا رئيسه تصومع على سفح 
قريب من أنطاكية. ومن جملة ما أقدم عليه في هذا المجال أنه صام أربعين يومًا 
صيامًا مطلقا مرارا عديدة. وفي خطوة فريدة من نوعها بنى لنفسه صومعة بلا سقف 
على ذلك السفح المقفر؛ ويد نفسه بالحديد إلى إحدى زواياها وأقام فيها متحمّلا لسع 
الصقيع ولهب الشمس» ولم ينقطع سمعان عن ذلك القيد إلا بعد أن مر به أحد متفقدي 


١‏ قلاية: جمعها قلايات؛ كلمة معرَّبة عن اليونائيّة تعني أصلاً مسكن الأسقف. 


A۸ 


النساك من رجال الدين وأرشده بقوله: "من لم يكن إيمانه قيذا له لا ينفعه قيد". عندها 
فقط نزع سمعان القيد من رجليه. بيد أن إقبال الناس عليه تبركا أخافه خشية خروجه 
عن النسك؛ فانتقل من صومعته إلى مكان بعيد وبنى لنفسه عموذا في العراء ليتقي من 
خلال الصعود إليه شر الوحوش المفترسة. ولكن الناس أدركوه بعد البحث. أمام هذا 
أرق لير سن بدا من الانسياع لقية الله فل من موده هتير اأتشير. 
ومن هنا اتخذ سمعان لقب العمودي بعد أن ذاع صيته في الشرق» فأخذ الناس 
يتوافدون عليه أفرادا وجموعا من الطبقات كافة طالبين التبرك والشفاء. حتى أن 
بظر برف انطاكة ف تاد يوا اماد الفر ان الأقن رة دة هذا حكن :مها ذكر: 
السنكسار عن سان العمودي الأكبر. 

وفق هذه الظروف المعيشيّة كان من الطبيعي أن يُصاب سمعان بأمراض عديدة. 
إلا أن هذا لم يفقده إرادة النسك وقهر الذات. وفي يوم من أيّام سنة ٤٤٩‏ جاء الناس 
کعادتهم وتحلقوا حول عموده وراحوا یصلون. وکان سمعان راکسا يصلي کعادته؛ 
ولكنه لم يطل عليهم عند عصر ذلك اليوم مرشدا معزَيًا شافيًا مثلما عردهم» بل بقي 
ساجدا مصايًا. وانقضى ليل وجاء عصر آخر وبقي سمعان على حاله. فصعد إذ ذاك 
إليه بعضهم فوجدوه جتّة هامدة . ونقل ما تبقى من سمعان إلى كنيسة كاسياني. ومنها 
في ما بعد إلى كنيسة الاتحاد للتوبة. وبقي عموده مزار اء وشيّدت حوله كنيسة ملوكيّة 
يحيط بها دير كبير» وكلاهما من روائع الهندسة المسيحيّة السورية. وما يزال بعضص 
هذا الموقع قائمًا حتى اليوم» وهو يعرف ب 'قلعة سمعان". 


DE LAHAYE H., LES SAINTS STYLITES, XXXI - XXXII; THÊODORET, HIST. ECCL., 36 :pجlر-‎ 


۱۸۹ 


يجمع المؤرّخون على أن أعمال سمعان العمودي الأكبر قد بهرت البادية بأسرهاء 
ما دفع قبائلها العربيّة إلى اعتناق المسيحيّة. وجاء في المدرّتات التاريخيَّة أن أهل 
الحيرة بجميع عشائرهم كانوا يقصدون هذا القتيس ليستمعوا إلى وعظه وإرشاده. 
وعندما منعهم النعمان '» ملك الحيرة» من ذلك خشية اعتناقهم المسيحيَّةء رأى هذا 
الملك العربي في منامه رجلا جليلاً يدخل عليه ممسكا بسيفه آمر"! بجلده» فأطبق على 
الملك خمسة رجال وراحوا يجلدونه. ثم سمع الرجل يقول: "حذار! حذار! لم منعت 
قومك عن زيارة سمعان؟ أوّلا تدري أني أقطعك إربا!". فكان أوّل ما فعله النعمان أنه 
سمح لقومه باعتناق المسيْحيّة '. 

لم تفتصر آثار سمعان على كل ما ذكرء بل ترك اسمه لينتسب إليه الجبل الذي 
تنسك فيه قرب حلب» فأصبح يعرف بجبل سمعان. إضافة إلى الإسم الذي تركه على 
المجمَّع الذي أقيم حول عمود عاش عليه ۳۷ سنة: قلعة سمعان. ومن أهم آثاره 
إضافة إلى اعتناق عرب البادية المسيحيّةء نهج التنسك على عمود» الذي أصبح متبعًا 
بشكل لافت. حتى أن بعض المدوتات يذكر عدة ستاك عموديين اسمهم سمعان» مثهه 
القتيس سمعان العمودي المعروف بالبحري؛ الذي تنسّك هو الآخر على عمود بالقرب 
من أنطاكية ثم في جبل قريب من مصب العاصي. ومن العموديين مَن حملوا غير 
هذا الإسم '. 


| - النعمان: إسم حمله عة ملوك عرب في الجاهليّةء وحمله ملوك لخميّون وغساسنة؛ والمقصود هنا هر أحد ملوك الحيرة اللخميين 
بين النجف والكوفة في العراق» كان أهلها من المسيحين النساطرة آقامت هند آم الملك عمرو بعد ٠٠١‏ دير في المدينة بحد اتباع 
الأسرة المالكة الدين المسيحيئ» فتحها خالد بن الوليد 1۳۳. 

NAUF F., LES ARABES CHRÈTIENS DE MÈSOPOTAMIE ET DE SYRIE (PARIS, 1933) P. 38 - 


SYNODICON ORIENTAL "CHABOT", 285; LIETZMANN H., DAS LEBEN DES HEILIGEN S¥MEON :gڄl)‎ 
STYLITES; DAWES E., AND BAYNES N.H., THREE BYZANTINE SAINTS, (OXFORD, 1948) 


۹۰ 


ومن أقدم الآثار المسيحيّة على قمم جبال لبنان الشمالي بقايا أعمدة تعود لتلامذة 
القتيس سمعان العمودي الذين قصدوا هذه المنطقة مبشترين في القرن السادس» وقد 
ذكر العلامة السمعاني' أنه رأى على قَسَة حبل حصرون الحجارة المنقوشة عليها 
صور الصابان الأربعة التي طلب القذيس سمعان إقامتها على قمم كل من حصرون 
وبشرّي وإهدن وأيطو من بلدات شمال لبنان. 


ل يمكن للباحث أن يفصل بين الترهب والتنسك في القرون الثلائة الأولى التي 
ظهرت فيها الرهبانيّات. فإِنٌ تأسيس الرهبانيّات الذي بدأ على أنه جمع للنساك 
المتوحدين في مؤسَسة نسك جماعيّةء لم بنه النسك التوحدي الإفرادي بشكل ملحوظ› 
فقد بقي النسك الإفرادي منتشرا في نواحي الشرق بشكل بيدو أنه كان كثيفا. لذلك 
تخلط المراجع» أو على الأقل تجمع في مدوناتهاء بين أخبار النساك وأخبار الرهبان› 
إلى حد يصعب معه فصل إحداها عن الأخرى بشكل دقيق. وغالبًا ما اعتبر المجتمع» 
آنذاك» كما اعتيرت الدولةء النستاك والرهبان اسمين لمعسنمى واحد. 

أزعج الرهبان والنساك الوثنّين بشكل حاد. فراح الأخيرون يتهمون أولئك الزهَاد 
المسيحبين بأنهم سخفاء أعداء للمجتمع المدني وللمسرًات الطبيعيّةء وبأنهم يبذرون 
الشقاق في مجتمعاتهم ويلحقون الأضرار بهياكل الآلهة. بل اتهموهم بأن فيهم أرواحا 
نجسة» فصوّروهم كشياطين يظهرون فجأة ليتغالظوا على الناس ويشاكسوهم وليبتعدوا 


١‏ يومف سمعان السسمعاتي ۱٦۸۷(‏ ۷۷): من حصرون في قضاء بشرّي» رالد في طرابلس وتوفي في رومةء هو المعروف 
بالسمعاني الكبير؛ من علماء الموارنة في الشزون الشرقية ‏ راجع الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة. 


۱۹۱ 


عنهم بعد ذلك إلى القفارء ليعودوا من جديد مكرّرين فعلتهم. وكتب ليبانيوس ' سنة 
إلى الأمبراطور ٿيودوسپوس رسالة طالبًا فيها تدخله الفحَال ضد من وصفهم 
'بالمخرٌبين للهياكل مالئي الكهوف والمغاور»ء وليس فيهم من الزهد سوى معاطف 
سوداء يرتدونهاء إلا أنهم يأكلون أكثر من الفيّلة ويشربون وهم يرتلون ما يضني العبيد 
من كثرة السكب. يصفرون وجوههم»؛ ولكنهم يخفون تحت هذا التلوين بلبلة وتشويشًا. 
وجاء في الرسالة: "أيّها الأمبراطورء هؤلاء هم الذي يهاجمون الهياكل متجاوزين 
القانون جالبين الحطب لإشعال النار بها مزودين بالحجارة والحديد للهدم والتدمير". 

يتضح من هذه الرسالة أن الرهبان والنساك إنما كانوا يقصدون المعابد والهياكل 
الوثنيّة ليحطموا الأصنام ويحاربوا أعمال العبادة الوثنيّة التي كانت لا تزال جارية في 
المجتمعات الأرستقراطيّة من غير أهل البلاد. ولم تكن السلطة بحاجة إلى رسالة 
الفيلسوف الوثني كي تلاحق الرهبان» إذ كان الأمبراطور الروماني فلافيوس ۷۸15۸8 
۳۹١(‏ - ۳۷۸) الذي اعتنق الآريوسيَةء قد أصدر قانونا يقضي بأن يقوم الرهبان 
بالخدمة العسكرية. وقد لافى هؤلاء من التشدد والظلم والقساوة كثيرّا على يد جيش 
الأمبراطورية الذي راحت فرفة منه تلاحق الرهبان والنستاك وتسوقهم وسط الهزء 
ال والشرب الى مجشات الخذمة وق اسهد غود كر فمن ارفك لز هة 
بسبب تلك الأعمال '. 


| لییانیوس: ۳۱٤(‏ - حوالى ۳۹۳): كاتب وخطيب سورئ باللغة اليولانيّةء وألد في أنطاكية وفيها مَس مدرسة للبيان» اشتهر بين 
طلابها القتيسان يوحنا قم للذهب وباسيليوس الكبيرء أمّا هو فقد كان فيلموفا وثيًا صديقا للأمبراطور يولیائوس الجاحد (۳۳۱ - 
۳ ) وقد دافع معه عن الهلينيّة. 

LIBANIUS, ORATIO, Il, P. YY. 


THEÉEODORET, HIST. ECCL., IV, 19; SAINT JEROME, CHRON., 2 - 48. :pgڄlر-‎ ¥ 


۹۲ 


لم يكن الوثنيّون والسلطات الوحيدين الذين أزعجهم النستاك والرهبان. فلقد انقسم 
منظرو المسيحيَّة آنذاك بين مؤيّد للزهد والتنستك والتبتل ورافض لها وقد اعتبر بعض 
هؤلاء الأخيرين التقشف والترهب ضربًا من الجنون» وحارب أصحاب هذه النظرة كل 
أنواع الزهد والتنسك. وعندما كان المجتمع الوثني يقابل وفود هؤلاء النساك والرهبان 
من البراري والصحاري إلى المدن بالعداء» كانت الأوساط المسيحيّة» في غالبيتهاء 
تقابلهم وهم بوجوههم الصفر وشعورهم الحليقة وألبستهم الحقيرة بالسخرية المحقرة'. 

كذلك أزعج الرهبان والنساك أحيانا الأساقفة والبطاركة. ذلك أن التنسك والترهب 
اعتبر بشكل من الأشكال» بأنه انتقاد للحياة الإكليريكيّة يومها. ذلك أن الرهبان 
والنستاك وجدوا أنه من المستحيل تحقيق حياة مسيحبَة حقيقيَّة في الكنيسة التي كانت 
قائمة بالشكل الذي كانت عليه". فبات تدخل الرهبان والنساك في أمور الكنيسة أمرا 
مرفوضتًا في بعض الأحيان من قبل بعض الأساقفة والبطاركة الذين اتهموا أولئك 
بالسحر والشعوذة. ولكنَ هذا الوضع لم يكن عامًاء بل كان التعاون واضحًا أحيانا بين 
الرهبان والنساك والكنيسة في الشرق. فكان بعض الرهبان يعمل في التبشير بقيادة 
كنيسة أنطاكية. 

ولكن يبدو لنا أن الحياة الرهبانيّة قد خرجت عن مسارها الأساسي» لا بل 
الطبيعي» في بعض الأحيان» وهذا شأن كل رسالة في التاريخ. فلقد ذكر بعض 


CHTYSOSTOMUS, CONTRE LES DÉTRACTEURS DE LA VIE MONASTIQUE, TRAD, LE GRAND (PARIS, 1933) I: 2 - \ 
, I: 6, I: 89; DE GUBERNATIONE DEL, VII, 4. 

DUSCHENE L., HISTOJRE ANCIENNE DE L'EGLISE, II: 492 . 

OLAF HENDRIKS, 4ACTIVITE APOSTOLOGIQUE DES PREMIERS MOINES SYRIENS, PROCHE - ORIENT ۔راجع:‎ ٣ 


CHRÈTIEN (1958) P. 25. 


1۹۲۳ 


المراجع تحريم مجمع محلي» عقد في اللاذقيّة؛ الربا على الكهنة» ومنعهم من ارتياد 
الفنادق»ء وأوجب عليهم مغادرة الأعراس قبل بدء الرقص» والابتعاد عن الحمَّامات 
العموميّة فور دخول النساء إليها. كما منع الكهنة من نقل فضلات موائد الحفلات 
العموميّة» ومنعهم من ممارسة السحر والتنجيم '. وكانت قد ظهرت أعمال عنف من 
قبل بعض الرهبان في الرها عندما هاجموا طائفة غنوسيّة وأضرموا النار في معبدهاء 
كذلك هاجموا كذيسًا يهوديًا وأحرقوه. وقد أدى ذلك إلى سن قوانين أمبراطوريَّة سنة 
٠‏ منعت الرهبان من الإقامة في المدن» وأخرى حرمت عليهم التدخل في الشؤون 
المدنيّة وارتياد مراكز السلطة'. 

وبعد قرن من ذلك التاريخ» تطالعنا المدوتات بأن الرهبان المونوفيزيين قد 
استعملوا العنف في المجمع المسكوني الثالث السيء الذكر» الذي عُرف بالمجمع 
اللصوصي» وهو الذي انعقد في أفسس صيف ٤٤۹١‏ حيث لم يحترموا لجوء خصمهم 
فلاہیانس إلى مذبح الكنيسةء فجرّوه حتى أوقعوه أرضنًا وراحو!ا يدوسونه» فتوفي بعد 
ثلاثة أيّام متأتّرا بكدماته". 

ومن أخبار الرهبان المونوفيزيين في فلسطين أنهم اتبعوا أفدوكية التي قالت 
بالطبيعة الواحدة» وكانت تتفق عليهم بسخاء. وكان قد أَمّ فلسطين عدد كبير من النسًاك 
والرهبان وقالوا بالطبيعة الواحدة. وفي حوالى ٠٥١١‏ أصبح الرهبان القائلون بالطبيعة 
الواحدة يشكلون الأكثرية في الشرق » يوم كانت الكنبسة بأحبار ها منقنمة متاصفة بين 


LABRIOLE P., MORALE ET SPIRITUALITE, FLICHE ET MARTIN, HISTOIRE DE L'EGLIsE, Ill: 382 - 384. :pجار‎ ١ 
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استقامة الرأي والمونوفيزيّة. حتى أن أحد الرهبان: ثيودوسيوس» قد تزْعَم القول 
بالطبيعة الواحدة. وقد وصف بعض المؤرّخين الراهب ثيودوسيوس بأنه "كان مشاغبًا 
من الطراز الأوّل. وأنه كان يجمع في شخصه صفتين قلّما اجتمعتا في شخص واحد: 
الممالقة والوقاحة. وإ صلابة وجهه كانت قد دفعت ديوسقورس ' في الإسكندريّة إلى 
أن يأمر به» فجلد وأركب الأجرب الأعر" .. 


وفي المجمع الخلقيدوني سنة ٤٥١‏ ظهر عدد كبير من الرهبان الذين كانت 
تتزعَمهم أفدوكيةء فاغتاظوا لمقرّرات المجمع وقبّحوا وأنكروا وتمادوا في اللوم... 
وعندما عاد أسقف أورشليم يوبيلانيوس إلى أسقفيّته» حاصره الرهبان المعارضون 
لمقرّرات المجمع الخلقيدوني» وخيّروه بين الموافقة على موقفهم من المجمع» أو 
الاستقالة والعزلةء فرفض. فأحاط الرهبان به من كل جانب وهددوه بالقتل. وإذ تمكن 
من الفرارء إغتالوا سويريانوس أسقف بيسان... ما أدى إلى سيامة أساقفة على 
فلسطين يقولون بالطبيعة الواحدة". وعندما أرسل الأمبراطور ماركيانوس قَوّة 
عسكريَّة للاقتصاص من الرهبان» لجأ هؤلاء إلى العنف» فكانت معركة وقعت قرب 
نابلس سقط فيها عدد كبير منهم. أَمّا الباقون فظلوا خاضعين لإرادة أفدوكية» ما اضطرّّ 
روما على أن نتدخل لإنقاذ الوضع» فكتب البابا لاون الكبير إلى أفدوكية يحضتَها على 
إنقاذ الرهبان من الضلال“. 


١‏ - ديوسقورٌس: بطريرك الإسكندرية (٤٤؛‏ - )٠٥١‏ حط عن كرسيه وخذل في مجمع خلقيدونية لاتباعه مذهب أوطيخة. 

EVAGRIUS, HIST. ECCL., I: 5 = 

BARDY G., LUTTES CHRISTOLOGIQUES, 1V, PP. 276 بالاستناد إلى:‎ ٠٤ :١ رستم» كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى»‎ - ٣ 
- 277; BARDENHEWER O., GESCH. DER. ALTKIRCHLICHEN LIT, IV, PP. 315 - 317. 


JAFFÉ WATTENBACH, REGESTA, 499, _ f 


وكما في فلسطين كذلك في وادي الفرات "سار على أفواه النسّاك والرهبان القول 
بالطبيعة الواحدة. ومنهم راهب اسمه بطرس القصارء جاء إلى أنطاكية وألف عصابة 
تمكن من خلالها من التوصتل إلى سدة الأسقَفيّة الأنطاكية" '. 

إلا أن هذا العمل أوقع انقسامًا في أنطاكية بعد مشاكسات طويلة السيرة لبطرس 
هذا الذي انتقل في. ما بعد إلى مصر» وأحدث شرخا مماثلا في كنيستها دام أكثر من 
خمس وثلاثين سنة. فدخلت كنائس الشرق في حالة فوضى درجت فيها سيامة أسقفين 
على كل كرسي» أحدهما أرثذوكسي والآخر مونوفيزي. وقد استمرآت هذه الأحوال بعد 
موت بطرس. 

غير أن المدوّنات لم تفد عن خروج للرهبان المستقيمي الرأي عن خطهم الأساسي 
والطبيعي. 

على أي حال فلن الرهبانيّات عشيّة المؤتمر الخلقيدوني» كانت منثشرة» ومنقسمة»ء 
وكذلك كان النسّاك والزهاد منتشرين أفراذا في البراري والقفار. وسوف يتطور 
الوضع الرهباني مع تطوٌّر أنظمة الكنائس وتشعباتها وظهور منذوّرين كان لهم الفضل 
العميم في نشوء العديد من الرهبانيّات في كافة أقطار العالم» خدم الكثير منها ومن 
أبنائها وبناتها البشريّة بشكل ملحوظ فكان منهم مرسّلين ومبشرين ولاهوتيين 
وفلاسفة وأدباء ومربّين وناشطين إجتماعيين وبررة وشهداء وقتيسين من الجنسّين› 
فاقوا بإنجازاتهم الإنسانيّة المسلحة بالمحبَّة وبذل الذات» أهمّ إنجازات القادة العلمانيين 
الففلكن تال الاس والحذة واا 


۱ - رستم؛ كنيسة مدينة الله أنطاكية الحظمى» ج1› ص ۳٤۹‏ ٻالاستتاد إلى: 22 - 20 THÉODORE LE LECTEUR, HIST. E£CC/.,1:‏ 


